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 ادرة إا  
 شيماء كمال عبد العظيم خميس

 مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات الإسلامية 
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١٩٧
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  "دراسة تفسیریة تطبیقیة" الكریملقرآن أسلوب الحكیم في آیات ا

  شیماء كمال عبد العظیم خمیس

التفسیر وعلوم القرآن بكلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة بنات كفر  قسم

  الشیخ ، جامعة الأزهر ، جمهوریة مصر العربیة

  Shimaa_Kamal@azhar.edu.egالالكتروني: البرید 

عنویـة فـي : تناولت في هذا البحث نوعًا مـن أنـواع المحسـنات المالملخص

علــم البــدیع وهــو أســلوب الحكــیم فــي القــرآن الكــریم والــذي یعــد وجهًــا مــن وجــوه 

الإعجاز القرآني، بما یحتویـه مـن نكـات بلاغیـة، وتطرقـت فـي هـذا البحـث إلـى 

النظــر فــي الكتــب التفســیریة التــي وظفــت هــذا النــوع مــن الأســالیب البلاغیــة فــي 

الأغـراض البلاغیـة التـي تسـتنبط  فهم وتدبر معاني القرآن الكـریم، وإبـراز بعـض

مـن معـاني الآیـات القرآنیــة التـي اشـتملت علـى هــذا النـوع البلاغـي، واتضـح لــي 

مــدى عنایــة المفســرین بهــذا النــوع مــن البلاغــة القرآنیــة فــي تفاســیرهم، ممــا أدى 

إلى ضرورة النظر في آراء هؤلاء المفسرین في تناولهم لهـذا الموضـوع البلاغـي 

لوب الحكـــیم مـــن الأســـالیب البلاغیـــة فـــي فهـــم معـــاني القـــرآن ســـیعـــد أ ،الـــدقیقي

العدیــد مــن احتــوت علــى هــذا الأســلوب تبــیَّن لــي  ، فبدراســة الآیــات التــيلكــریما

، والتــي تــدل علــى مــدى جــاء مــن أجلهــا هــذا الأســلوبالأغــراض البلاغیــة التــي 

إعجــــاز القــــرآن الكــــریم، ومــــن هــــذه الأغــــراض (التلطــــف، التعــــریض، الإبطــــال، 

هم )، وقــد أســ ، الإنكــار، التهدیــدبیــه علــى الأولــى والأهــم، الــتهكم ، الصــرفالتن

ســلوب الســیاق القرآنــي فــي فهــم أســلوب الحكــیم، ومــن المفســرین مــن خلــط بــین أ

لكـن بالدراسـة والتحلیـل  ،والقول بالموجب وذهبوا إلى أنهما بمعنى واحد ،الحكیم

 كما بینت ذلك. ،تبین لي أن هناك فرقًا بینهما

  : أسلوب ، الحكیم ، القرآن الكریم، تحلیل، المفسرین.مات المفتاحیةالكل

  



      
 

 

 

١٩٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 Uslub Al Hakim of the Holy Quran 

"An applied interpretative study" 

Shimaa Kamal Abdul Azim Khamis 

Faculty of Islamic and Arab Studies, Kafr al-Sheikh 

Girls, Al-Azhar University, Egypt 

Shimaa_Kamal@azhar.edu.eg 
Abstract: 

In this research, I dealt with a kind of moral improvements 

in the science of Badi’, which is the method of the wise in 

the Holy Qur’an, which is one of the facets of the Qur’anic 

miracle, with its rhetorical jokes. It pondered the meanings 

of the Noble Qur’an, and highlighted some of the 

rhetorical purposes that are deduced from the meanings of 

the Qur’anic verses that included this rhetorical type. Al-

Hakim's method is one of the rhetorical methods in 

understanding the meanings of the Qur'an By studying the 

verses that contain this method, it became clear to me 

many of the rhetorical purposes for which this method 

came, which indicate the extent of the miraculousness of 

the Holy Qur’an, and among these purposes (gentleness, 

exposure, nullification, warning of the first and most 

important, sarcasm, refutation, denial , the threat), and the 

Qur’anic context contributed to understanding the style of 

al-Hakim, and among the commentators were those who 

confused the style of al-Hakim and the saying of the 

positive and went to the fact that they have one meaning, 

but by study and analysis it became clear to me that there 

is a difference between them, as I showed that. 

Keywords: Style, Al Hakim, Holy Quran, analysis, 

interpreters. 

   



      
 

 

 

١٩٩
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 "درا  " اأب ا  آت اآن  
   

  المقدمة

أشـهد أن لا إلـه الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، 

إلا االله وحـده لا شــریك لــه، جـلَّ عــن الشــبیه والمثیـل والنظیــر، وأشــهد أن محمــدًا 

 ي، ورضـأرسـله ربـه رحمـةً للعـالمین، وحجـة علـى العبـاد أجمعـین، عبده ورسوله

  هم بإحسان.االله عن الصحابة الكرام والتابعین ل

  وبعد:

، وحبـل االله المتـین، وهـو النـور الهـادي إلـى الكتاب المبین فإن القرآن الكریم هو

م والأسرار العجب كَ وأودع فیه من الحِ طریق االله المستقیم، بهر االله به الألباب، 

؛ لما فیه من حق وجمال وعظمـة وجـلال، ه العقول والأبصار، وسلب بالعجاب

جـزوا عـن ععرب وهم أهل الفصاحة والبلاغـة والبیـان، فبه ال وقد تحدى النبي

معارضــته؛ لأنهــم وجــدوا فیــه ألفاظًــا یســهل جریانُهــا علــى اللســان، ویألفهــا ذوق 

وللقـــــرآن الكـــــریم أســـــلوبه المعجـــــز الـــــذي تمیـــــز بـــــه عـــــن بقیـــــة  الإنـــــس والجـــــان،

ل ، فقـاوقد وضع االله في كتابه معالم التـدبر الأسالیب؛ لأنه من عند االله تعالى،

البلاغیـــة  ، ومعـــالم التـــدبر أنمـــاط مـــن الأســـالیب)١(]N M L K[تعــالى: 

ومـــن بـــین هـــذه ، یهًـــا للقـــاريء إلـــى التـــدبر والتأمـــل؛ تنباصـــطفاها القـــرآن الكـــریم

الـذي یجلـي وجهًـا مـن وجـوه القرآن الكـریم)،  آیات سلوب الحكیم فيأالأسالیب( 

تي تدل علـى جمـال اللغـة الذي یعد من الأسالیب البلاغیة الالإعجاز القرآني، و 

جــاء هــذا البحــث فالعربیــة، وهــو مــن مــذاهب علــم البــدیع فــي البلاغــة العربیــة؛  

  "دراسة تفسیریة تطبیقیة". القرآن الكریم آیات سلوب الحكیم فيأ/ بعنوان
  :أهمیة الموضوع

  :فیما یلي ویمكن تلخیص أهمیة هذا الموضوع

شـــرف وأجـــل كتـــاب علـــى ن هـــذا الموضـــوع یتعلـــق بـــالقرآن الكـــریم، أإ  -١

  وجه الأرض.

؛ ى عنایة المفسرین به فـي تفاسـیرهمكما ترجع أهمیة هذا الموضوع إل -٢

ممــا أدى إلــى ضــرورة النظــر فــي موقــف المفســرین فــي تنــاولهم لهــذا النــوع مــن 

، مـــع تحلیـــل تـــأویلاتهم ونظـــراتهم فیـــه والتـــي كتـــبهمالبلاغـــة القرآنیـــة مـــن خـــلال 

  عجاز القرآن الكریم. إ و  یظهر من خلالها مدى روعة 

إبــــراز بعــــض الأغــــراض البلاغیــــة التــــي تســــتنبط مــــن معــــاني الآیــــات  -٣

  ت على هذا النوع البلاغي الدقیق.القرآنیة التي اشتمل
                                                           

  ].٨٢[ سورة النساء، الآیة  (١)
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 أسباب اختیار الموضوع: 

الحكــیم یعــد مــن الموضــوعات البلاغیــة المهمــة؛ وذلــك لتناولــه  أســلوب -١

ـــ یب القرآنیـــة تعـــین علـــى فهـــم كتـــاب دراســـة الأســـالف؛ البلاغـــة القرآنیـــة مـــن اطرفً

  ، وتدبر معانیه، والوقوف على أسراره، وبیان إعجازه ولطائفه. االله

الحكــیم مــن خــلال أقــوال المفســرین یضــیف الجدیــد  أســلوبن دراســة إ -٢

مــــل فــــي كتـــــب للبلاغــــة العربیــــة؛ وذلــــك لأن التفســــیر تحلیــــل وفهــــم، فإنــــه بالتأ

نجدها فـي الكتـب البلاغیـة نفسـها، وهـذا  ها على بلاغة لانجد احتواءالمفسِّرین 

أسـلوب یساعد على الوقوف على المعنى الصحیح للآیة الكریمة التي ورد فیهـا 

  الحكیم.

  منهج البحث:

ســلوب الحكــیم علــى المــنهج الاســتقرائي، أاعتمــد مــنهج الدراســة فــي بحــث 

  والمنهج التحلیلي.

  طریقة عملي في البحث:

الآیات التي قال عنها المفسـرون أنهـا  راجلاستخ استقرأت القرآن الكریم-١

آیة، فقمت بدراسة جمیع الآیات  ینوثلاث نمن قبیل أسلوب الحكیم فوجدتها ثما

 آیات، أربع الحكیم وهينها من قبیل أسلوب على أالتي اختلف المفسرون فیها 

  نموذجًا فقط. ثلاثة عشرواكتفیت فیما اتفقوا علیه بدراسة 

 ،بكاملهــــا ســــلوب الحكــــیمأالتــــي ورد فیهــــا  نیــــةالقرآ نــــص الآیــــة تذكــــر -٢

متبعـــة فـــي ذلـــك الرســـم العثمـــاني للمصـــحف  ،م الآیـــةمقرونـــة باســـم الســـورة ورقـــ

 .الشریف

ســـلوب الحكـــیم فـــي الآیـــة الكریمـــة، مبینـــةً أأتبعـــت ذلـــك ببیـــان مـــوطن  -٢

 نوعه.

وبیَّنــت  ،فــي ضــوء أقــوال المفســرین ســلوب الحكــیم فــي الآیــةأقمــت بتحلیــل -٣

هــذا الأســلوب عــن مقتضــى الظــاهر، مؤیــدة مــا  ذي مــن أجلــه خــرجالغــرض الــ

 ذهبت إلیه بأقوال المفسِّرین. 

فـي  عزوت الآیات القرآنیة إلى سـورها، وذكـرت اسـم السـورة، ورقـم الآیـة-٤

  .الحاشیة

درجـــة  وبیَّنـــتوالآثـــار مـــن مصـــادرها الأصـــلیة،  ،حادیـــث النبویـــةالأ خرَّجـــت-٥

كمـا ، قـوال العلمـاء إن لـم یكـن فـي الصـحیحینم علیه من خلال أكْ الحدیث والحُ 

والحكم علیه مـن خـلال أقـوال  ،درجة الأثر من خلال دراسة الإسنادقمت ببیان 
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هـذا  ىعلماء الجرح والتعدیل في الرواة، فإذا وجدت أحدًا من العلماء حاكمًـا علـ 

  الأثر اكتفیت بحُكْمِه. 

وإذا لـم أعثـر علـى قائلـه  قمت بعزو الأبیات الشعریة إلى قائلیهـا مـا أمكـن، -٦

 أشیر إلى المصادر التي ذكرت الشاهد الشعري.

 ،الألفــاظ ضــبطت بالشــكل مــا یظــن التباســه، وأوضــحت مــا وجــد مــن غریــب-٧

 .العلمیة من مصادرها الأصلیة والمصطلحات

بكثـــرة  منعًـــا مـــن إثقالـــه؛ الحاشـــیةاكتفیـــت بـــذكر اســـم المرجـــع، ومؤلفـــه فـــي -٨ 

  والمراجع.ته كاملة في فهرس المصادر بیاناوأرجأت  البیانات،

  

  :الدراسات السابقة

أسلوب الحكیم في القرآن الكریم، دراسة تحلیلیة بلاغیة عن أسلوب الحكیم  -١

لجامعة سلطان تریواتي، كلیة التربیة والتعلیم،في القرآن الكریم، للباحث/ تتي 

  .م)٢٠٠٩شریف قاسم الإسلامیة الحكومیة ریاو باكنبارو، (

لحكــیم فـي القــرآن الكـریم، دراســة بلاغیـة وأســلوبیة، مـذكرة تخــرج لنیــل أسـلوب ا -٢
البلاغـــة الأســـلوبیة،  دب العربـــي، تخصـــص:فـــي اللغـــة والأ یرشــهادة الماجســـت

ـــــة ـــــة الجزائری ـــــي زواري أحمـــــد، الجمهوری ـــــب: عل  ،١٤٣٤( ،مـــــن إعـــــداد الطال
 .م)٢٠١٤  ،م٢٠١٣هـ)، (١٤٣٥

أســلوب الحكــیم مــن الناحیــة  تــاتناول أنهمــا وجــدتین الرســالت فبمطالعــة هــاتین
أقـــــوال دون التعـــــرض لتحلیـــــل الأســـــلوب فـــــي ضـــــوء  البلاغیـــــة المتخصصـــــة،

بالدراسة والترجیح من خلال الآیات التي  منهما لم یتناوله أحدكما  المفسرین،
فضــلاً علــى أنهمــا ، اختلـف المفسِّــرون فــي توجیـه معناهــا علــى أســلوب الحكـیم

والقــول  ،ســلوب الحكــیمأ، فخلطــوا بــین أدخــلا فــي أســلوب الحكــیم مــالیس منــه
 بالموجب في بعض الآیات.

  خطة البحث

  اقتضت طبیعة البحث أن یتكون من مقدمة، ومبحثین، وخاتمة.

،  هأسباب اختیار أهمیة الموضوع، و  فتحدثت فیها عن :أما المقدمة

  .، والدراسات السابقة فیهومنهجه،  وخطة البحث

سلوب الحكیم. واشتمل على لأل مدخ :، فبعنوانأما المبحث الأولو 

  :أربعة مطالب

  سلوب الحكیم.أ: مفهوم المطلب الأول

  سلوب الحكیم، والقول بالموجب.أالفرق بین  :الثانيالمطلب 

  سلوب الحكیم، وأغراضه البلاغیة.أ: أقسام الثالثالمطلب 



      
 

 

 

٢٠٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  أسلوب الحكیم، وأثره في المتلقي. :الرابعالمطلب  

المفسرین بهذا النوع من البلاغة القرآنیة  عنایةمظاهر  :المطلب الخامس

  من خلال كتبهم. 

ه المفسرون معناها  :، فبعنوانوأما المبحث الثاني الآیات القرآنیة التي وجَّ

  على أسلوب الحكیم.

فمن خلال دراستي لهذا الموضوع ، واطلاعي على ما كتبه المفسرون 

ا رأیت أنه من الأنسب الذین تعرَّضوا لهذا النوع البدیعي تصریحًا، أو ضمنً 

  تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین :

معناها اتفق المفسرون في توجیه  الآیات القرآنیة التي: المطلب الأول

  سلوب الحكیم.أعلى 

التي اختلف المفسِّرون في توجیه معناها  القرآنیة : الآیاتالمطلب الثاني

  .الحكیم أسلوبعلى 

فهرس المصادر تي توصلت إلیها، ثم : أهم النتائج الوأما الخاتمة ففیها

  والمراجع.

   



      
 

 

 

٢٠٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
   

   مدخل لأسلوب الحكیم: المبحث الأول

  مفهوم أسلوب الحكیم المطلب الأول:

  أولاً: مفهوم أسلوب الحكیم:
لابـــــد لنـــــا مـــــن معرفـــــة المـــــراد  ســـــلوب الحكـــــیمبأ التعریـــــف البـــــدء فـــــي قبـــــل
  ثم التعریف بهما كمركب إضافي. ،والحكیم، بالأسلوب

  :لأسلوب لغةالمراد با
  تعددت المعاني اللغویة في المراد بالأسلوب:

أخــذ الشـــيء  والتــي هــي ،فیعــود أصــل كلمــة (أســلوب) إلــى مـــادة (ســلب) 
. ویقـــال: كـــلُّ طریـــقٍ ممتـــدَ فَهـُــوَ )١(ســـلبته ثوبـــه ســـلبا" :بخفـــة واختطـــاف. یقـــال

. وب سُــوْءٍ أســلیُقَــال: هُــمْ فِــي ،)٢(وَالْمــذهب ،والطّریــق ،أُسْــلوب. والأســلوبُ: الوجــهُ 
ویُجْمَعُ عَلَى أَسَالِیب. وَقد سَـلَكَ أُسْـلُوبَه: طَرِیقَتـَه. وكلامُـه عَلـَى أَسَـالِیبَ حَسَـنة. 

. یُقَــال: أَخَــذَ فــُلاَنٌ فِــي أَسَــالِیبَ مــن القَــوْل، أَي ــمِّ: الفَــنُّ أَفَــانِین  :والأُسْــلُوبُ، بِالضَّ
.ومن المجــــاز: الأُسْــــلُوبُ: هــــا لاَ تثُْنَــــى؛ لأَنَّ : (عُنُــــقُ الأَسَــــد)مِنْــــهُ. (و) الأُسْــــلُوبُ 
إِن كــــل شــــيء امتــــد مــــن غیــــر اتســــاع فهـــــو:  :ویقــــال ،)٣(الشُّــــمُوخُ فــــي الأَنْــــفِ 

  .)٥(طریقة الوصول إلى المطلوب هوویقال:  .)٤(أسلوب
الوجـه،  تدور حول معان متعددة هـي ( مما سبق یتبین أن كلمة أسلوب

لشــموخ بــالأنف، والامتــداد، وطریقــة وایــق، والفــن والمــذهب، وعنــق الأســد، والطر 
  المتكلم في كلامه).

ـــال ـــاني ق ـــاني هـــذه المع ـــر الزرق ـــد أن ذك وأنســـب هـــذه المعـــاني ..، :"وبع
: طریقـة المـتكلم فـي بهذا المعنى(یقصد -الاصطلاح الآتي هو المعنى الأخیرب

  .)٦(، أو هو الفن أو المذهب لكن مع التقیید"-ه)كلام
  المراد بالأسلوب اصطلاحًا:

ـــألیف كلامـــه واختیـــار هـــو:  الطریقـــة الكلامیـــة التـــي یســـلكها المـــتكلم فـــي ت
أو هــــو المــــذهب الكلامــــي الــــذي انفــــرد بــــه المــــتكلم فــــي تأدیــــة معانیــــه  ،ألفاظــــه

  .)٧(و هو طابع الكلام أو فنه الذي انفرد به المتكلم كذلك،أومقاصده من كلامه
                                                           

  ). ٣/٩٢ة لابن فارس، مادة (سلب) (ینظر: معجم مقاییس اللغ(١) 

  ).١٢/٣٠٢ینظر: تهذیب اللغة، للأزهري، أبواب السین، واللام، ((٢) 

  ).٢/٨٢تاج العروس من جواهر القاموس، للزبیدي، مادة (سلب)، (ینظر:  (٣)

  ).٥/٣١٥٨( ینظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، للحمیري  (٤)

  ).٢/١٠٨٩عربیة المعاصرة، مادة (س ل ب)، (ینظر: معجم اللغة ال  (٥)

  ) بتصرف.٣٠٣، ٢/٣٠٢ینظر: مناهل العرفان في علوم القرآن، للزرقاني ((٦) 

  ).٢/٣٠٣( المرجع السابقینظر: (٧) 



      
 

 

 

٢٠٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  :  فهو أما المراد بالحكیم 

(الأســـلوب ) تعـــددت أیضًـــا المعـــاني  كلمـــةتعـــددت المعـــاني اللغویـــة لكمـــا 

 والتــي هــي ،)مَ كَــإلــى مــادة (حَ  هــذه الكلمــةفیعــود أصــل  ،(الحكــیم) اللغویــة لكلمــة

، یقــال: حَكَمْــتُ عَلَیْــهِ بِكَــذَا إذَا مَنَعْتــه مِــنْ خِلاَفِــهِ فَلَــمْ یَقْــدِرْ عَلَــى )١(المنــعبمعنى:

  ، والحكیم: المصیب للحق.ومنه )٣(لأمور"،والحكیم الْمُتْقِنُ ل)٢(الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ 

  .)٤(سمي القاضي حاكمًا

  (المنع،  تدور حول ثلاثة معان: مما سبق یتبین أن كلمة (الحكیم)

  وهذه المعاني كلها لا تخرج عن كونها  والإتقان للأمور، والإصابة).

  لمعنى كلمة الحكیم. اوصفً 

غــــة كمركــــب همــــا فــــي اللخــــلال هــــذین المصــــطلحین یتضـــح أن معنیومـــن 

  .)٥("كل كَلاَم مُحكمكما قال أبو البقاء:" هوإضافي 

  اصطلاحًا:الحكیم  أسلوبما تعریف أو 

هـو تنوعت عبارات البلاغیین حول تعریفه، فعرَّفه السـكاكي بقولـه: "فقد 

  .)٦("أو السائل بغیر ما یتطلب...،  ب بغیر ما یترقبتلقي المخاطِ 

ل من أطلق علیه هـذا المصـطلح  عنـد بیانـه لخـروج الكـلام علـى وهو أوَّ

ولهــذا النــوع أعنــي إخــراج الكــلام لا علــى خــلاف مقتضــى الظــاهر؛ حیــث قــال:" 

إذ مـــا مـــن مقتضـــى كـــلام ظـــاهري إلا ولهـــذا  ،مقتضـــى الظـــاهر أســـالیب متفننـــة

النوع مدخل فیه بجهـة مـن جهـات البلاغـة علـى مـا تنبـه علـى ذلـك منـذ اعتنینـا 

بــالفحوى، ولكــل مــن تلــك  ةة بالتصــریح وتــار وترشــد إلیــه تــار  بشــأن هــذه الصــناعة

الأسالیب عرق في البلاغة یتشرب مـن أفـانین سـحرها ولا كأسـلوب الحكـیم فیهـا 

،....")٧(.  

:" ومــــن خــــلاف المقتضــــى مــــا ســــماه الســــكاكي وعرَّفــــه القزوینــــي بقولــــه

بحمـــل كلامـــه علـــى  ،الأســـلوب الحكـــیم، وهـــو تلقـــي المخاطـــب بغیـــر مـــا یترقـــب
                                                           

  ).٢/٩١، لابن فارس، مادة (حَكَمَ)، (معجم مقاییس اللغةینظر:  (١)

ــــــرینظــــــر:  (٢)  ــــــب الشــــــرح الكبی ــــــر فــــــي غری مــــــوي، مــــــادة (ح ك م)، ، للحالمصــــــباح المنی

)١/١٤٥.(  

  ).٧٨، مادة (ح ك م)، (صالرازي، لأبي بكر مختار الصحاحینظر:   (٣)

لنشــوان بــن ســعید الحمیــري، بــاب:  شــمس العلــوم ودواء كــلام العــرب مــن الكلــوم)  ینظــر: (٤

  ).٣/١٥٣٥الحاء والكاف وما بعدهما)، ((

  ).١١١یة، لأبي البقاء (صینظر: الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغو )  (٥

  ).٣٢٧ینظر: مفتاح العلوم ، للسكاكي (ص  )(٦

  ).٣٢٧المرجع السابق (ص)  ینظر: (٧



      
 

 

 

٢٠٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 ،بغیـــر مـــا یتطلـــب ا علـــى أنـــه الأولـــى بالقصـــد، أو الســـائلتنبیهًـــ ؛خـــلاف مـــراده 

وتبعــه .)١(أو المهــم لــه" ،ا علــى أنــه الأولــى بحالــهبتنزیــل ســؤاله منزلــة غیــره تنبیهًــ

  .)٢(في ذلك كثیر من علماء البلاغة

وغیــره مــن علمــاء البلاغــة فــي تعریــف  ،: أن مــا ذهــب إلیــه القزوینــيوأرى

ولكنهم أضـافوا إلیـه غرضًـا مـن  ،السكاكيوب هو بعینه ما ذهب إلیه هذا الأسل

وهــو التنبیــه علــى الأولــى والأهــم بحــال  ،وجعلــوه مــن صــمیم التعریــف أغراضــه

تبیَّن لي أن  دراسة الآیات التي ورد فیها أسلوب الحكیمبو  ،المخاطب أو السائل

هنــاك الكثیــر مــن الأغــراض التــي جــاء مــن أجلهــا وأن ، مــن أغراضــه اذلــك جــزءً 

  كما سیتضح فیما بعد. ،هذا الأسلوب

:" الأســلوب الحكــیم فقــال ،وقــد بــیَّن ابــن كمــال باشــا مرجــع هــذا الأســلوب

؛ لحكمــــة شــــریفة یقتضــــیها عــــن موجــــب الخطــــابمرجعــــه العــــدول فــــي الجــــواب 

، أو نكتــة لطیفــة یرتضــیها ذوو الأفهــام، ســواء كــان ذلــك العــدول بصــرف المقــام

  .)٣(، أو بدونه"المتكلم إلى معنى آخر یحتمل أیضً الكلام عن مراد ا

  

  الفرق بین أسلوب الحكیم، والقول بالموجب. :الثانيالمطلب 
، ولـیس الحكـیم هـو عـین القـول بالموجـب أن أسـلوب من العلمـاء مـن ذهـب إلـى

القــول بالموجــب، : ( ؛ حیــث قــالابــن حجــة الحمــوي مــنهم، هنــاك فرقًــا بینهمــا
هـو أن  :نهم مـن قـالمـ ،أسلوب الحكـیم، وللنـاس فیـه عبـارات مختلفـة :ویقال له

یخصص الصفة بعد أن كان ظاهرها العموم، أو یقول بالصفة الموجبة للحكـم، 
  )٤("ولكن یثبتها لغیر من أثبتها المتكلم

: "هـو أن یخاطـب المـتكلم مخاطبًـا بكـلام، حیـث قـال؛ ابن أبي الأصبع ومنهم:
مــا  فیعمــد المخاطــب إلــى كلمــة مفــردة مــن كــلام المــتكلم فیبنــي علیهــا مــن لفظــه

ــــول بالموجــــب ــــك عــــین الق ــــى المــــتكلم، وذل ــــه رد  ؛یوجــــب عكــــس معن لأن حقیقت
  .)٥(الخصم كلام خصمه من فحوى لفظه"

                                                           

  ).٧٦ینظر: الإیضاح في علوم البلاغة ، للقزویني (ص ) (١

) ، ٣١٩جـــواهر البلاغـــة فـــي المعـــاني والبیـــان والبـــدیع (ص مـــنهم: أحمـــد الهاشـــمي فـــي )(٢

الإیضــــاح لتلخــــیص المفتــــاح فــــي علــــوم  البلاغــــة  بغیــــةوعبــــد المتعــــال الصــــعیدي فــــي 

  .)١/٤٩٨)، و عبد الرحمن بن حسن حبنكة في  البلاغة العربیة، (١/١٤٥(

  ).١٣٢ینظر: رسالة في الأسلوب الحكیم، لابن كمال باشا. دراسة وتحقیق (ص (٣)

  ).١/٢٥٨، لابن حجة الحموي ( خزانة الأدب وغایة الأربینظر: (٤) 

، لابـــن أبـــي التحبیـــر فـــي صـــناعة الشـــعر والنثـــر وبیـــان إعجـــاز القـــرآنتحریـــر ینظـــر:   (٥)

  )٥٩٩الإصبع (ص



      
 

 

 

٢٠٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
ــرقــو    ــي تلخیصــه و  د ذك أقســام القــول الموجــب  یضــاحهإ صــاحب التلخــیص، ف

القــول بالموجــب ضــربان: أحــدهما، أن تقــع صــفة مــن كــلام الغیــر كنایــة " :فقــال
لامـك تلـك الصـفة لغیـر ذلـك الشـيء، مـن عن شيء أثبت له حكم، فتثبت في ك

غیـــــــــــــــر تعـــــــــــــــرض لثبـــــــــــــــوت ذلـــــــــــــــك الحكـــــــــــــــم وانتفائـــــــــــــــه، كقولـــــــــــــــه تعـــــــــــــــالى: 
]edcba`_^]\[Zg[)١ ،

المـــؤمنین، وأثبتـــوا للأعـــز  فـــإنهم كنـــوا بـــالأعز عـــن فـــریقهم، وبـــالأذل عـــن فریـــق
الإخراج، فأثبت االله تعالى، في الرد علیهم، صـفة العـزة الله ولرسـوله وللمـؤمنین، 

لثبوت حكـم الإخـراج للموصـوفین بصـفة العـزة ولا لنفیـه عـنهم.  من غیر تعرض
والقسم الثاني مـن كـلام صـاحب التلخـیص: أن القـول بالموجـب، هـو حمـل لفـظ 

  .)٣()٢("وقع في كلام الغیر على خلاف مراده، مما یحتمله بذكر متعلقه
ســلوب الحكــیم هــو عــین أوكمـا أنــه كــان هنــاك مــن علمــاء البلاغــة مــن جعــل 

لموجب، فنجـد أنـه كـان هنـاك أیضًـا مـن المفسـرین مـن أطلـق القـول القول با
فلیس ثمة فرق بینهما، ومن هؤلاء المفسرین  ،سلوب الحكیمأبالموجب على 

عنــد  ،الــذي صــرَّح بــأن أســلوب الحكــیم هــو القــول بالموجــبالإمــام الألوســي 
 حیــث ؛ )٤(]{~�¡¢£¤¥¦§¨[تفسـیره لقولــه تعـالى: 

كـون مــن الأسـلوب الحكـیم، ویســمى القـول بالموجــب ، وعلـى الثــاني ی...:"  قـال
ــ ا علــى أنــه وهــو تلقــي الســائل بغیــر مــا یتطلــب بتنزیــل ســؤاله منزلــة غیــره تنبیهً

فیكـون فـي هـذا الجـواب إشـارة إلـى  -واختـاره السـكاكي. وجماعـة -الأولى بحاله
أن الأولى على تقـدیر وقـوع السـؤال أن یسـألوا عـن الحكمـة لا عـن السـبب لأنـه 

  .)٥(علق به صلاح معاشهم ومعادهم، والنبي إنما بعث لبیان ذلك...."لا یت
نمـا تفسـیره ، وإ بیـد أنـه لـم یـنص علـى ذلـك فـي  محمد رشید رضـاالإمام وكذلك 

أخــــذت ذلــــك عــــن طریــــق الاســــتقراء والتتبــــع لتفســــیره، فمــــثلاً عنــــد تفســــیره لقولــــه 
fedcba`_^]\[Z[:تعـــــــــــالى

lkjihg[)ــــــــرد مــــــــن بــــــــاب ، قــــــــال:" ....، )٦ وال
أســلوب الحكــیم فهــو فــي أولــه یــوافقهم علــى قــولهم، ثــم یتبعــه مــا ینقضــه علــیهم 
ـــــــــــافقون وهـــــــــــم  ـــــــــــي ســـــــــــورة المن ـــــــــــه ف ـــــــــــى رءوســـــــــــهم، كقول ـــــــــــنقض عل ـــــــــــى ی حت

]\[^_`fedcba[یقولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون

                                                           

  ].٨سورة المنافقون، الآیة [  (١)

  ).٣٨٧، ٣٨٦ینظر: التلخیص في علوم البلاغة، للقزویني (ص  (٢)

  ).١/٢٥٨، لابن حجة الحموي (خزانة الأدب وغایة الأربینظر: (٣) 

  ].٨٩[ سورة البقرة، الآیة  (٤)

  ).١/٤٦٧، للألوسي (روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيینظر:  (٥)

  ].٨سورة المنافقون، الآیة [  (٦)



      
 

 

 

٢٠٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 g[ الآیة. فهم كانوا یعنون أنهم الأعزة، ویعرضون بالرسول والمؤمنین

اج الأعــز فقلــب علــیهم مــرادهم علــى تقــدیر تســلیم أصــل القضــیة وهــي إخــر  ،بــه
بإثبــات العــزة الله ولرســوله وللمــؤمنین، والتعــریض بــأنهم هــم الأذلــون ولــو  ،لــلأذل

لأخـــرجهم، ولكنـــه لا یفعـــل إلا إذا أظهـــروا كفـــرهم؛ لأن قاعـــدة  شـــاء الرســـول 
  . )١("شرعیته الحكم على الظواهر

   من باب ]gfed[أن قوله تعالى:فقد صرح الشیخ هنا 
  أنها من قبیل القول  الآیة الكریمة نجد لكن بالتأمل في، أسلوب الحكیم

  هذا القول ذهب كثیر من  ، وإلى بالموجب، ولیست من أسلوب الحكیم
  .)٢(المفسرین

القـــول  يا المعنــى علـــى ذلــك عنــد بیانــه لنــوعقــال الســیوطي موضــحً 
أحــدهما: أن تقــع صــفة فــي كــلام الغیــر كنایــة عــن شــيء أثبــت لــه :" بالموجــب

 _ [^ Z]\[ تعالى: شيء كقولهكم فیثبتها لغیر ذلك الح

` edcba[ ــــالآیـــة "الأعـــز" وقعـــت فـــي كـــلام المنـــافقین كنایـــة عـــن  فـ
وأثبت المنـافقون لفـریقهم إخـراج المـؤمنین  ،فریقهم و "الأذل" عن فریق المؤمنین

فأثبت االله في الرد علیهم صفة العزة لغیـر فـریقهم وهـو االله ورسـوله  ،من المدینة
لكـن هـم الأذل  ،حیح ذلـك لیخـرجن الأعـز منهـا الأذلوكأنه قیل ص ،والمؤمنون

  .)٣(المخرج واالله ورسوله الأعز المخرج"
كــانوا یقصــدون أنهــم هــم :" شــعراوي عنــد تفســیره للآیــةالشــیخ الوقــال 

الأعز، أما الأذل فهـم المؤمنـون. ووافقهـم الحـق سـبحانه وتعـالى علـى مـا قـالوا؛ 
. ولكنه  أراد أن یبین لهم من هو العزیز ومن هـو نعم سیُخرِج منها الأعزُّ الأذلَّ

فكــــأن الحــــق ســــبحانه وتعــــالى ،]gfed[الــــذلیل؛ فقــــال: 
یؤكد لهم أن الأعز سیُخرج الأذل، ولكنهم یحسـبون أنفسـهم هـم الأعـزاء؛ فیقـول 

. وهـذا مـا یسـمونه بـالقول الموجــب، أي: أن ]gfed[لهـم:
المقصـود مـن تتفق مع مـن یقـول، ویقصـد أن یوجـه كلامـه وجهـة الشـر؛ فتقلـب 

الكلام وتوجهه وجهة الخیـر. وهـذا مقصـود بـه هنـا أن تزیـد مـن ذلـة المخاطـب، 
فأنــت تجعلــه یعتقــد أنــك توافقــه، فتنفــرج أســاریره ویشــعر بالســعادة؛ ثــم بعــد ذلــك 

  .)٤("تنقض ما قاله؛ فیصاب بالذل

                                                           

  ).٤٤٧، ١٠/٤٤٦( تفسیر المنارینظر: (١) 

)، الشنقیطي فـي أضـواء البیـان فـي ٤/٦٤منهم: السیوطي في الإتقان في علوم القرآن ( (٢)

ــــالقرآن ( ــــرآن ب ــــویر ()، ا٨/١٩٢إیضــــاح الق ــــر والتن ــــي التحری )، ٢٨/٢٢٣بــــن عاشــــور ف

  ).٩/٥٢٤٩الشعراوي في تفسیره الخواطر (

  ).٤/٦٤ینظر: الإتقان في علوم القرآن ((٣) 

  ).٩/٥٢٤٩ینظر: تفسیر الشعراوي () (٤



      
 

 

 

٢٠٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 ومــا ذهــب إلیــه الشــیخ محمــد رشــید رضــا هــو عــین مــا ذهــب إلیــه قلــت: 

: سلوب الحكیم في قوله تعالىبأیر الشیخ محمد رشید رضا ، ولعل تعبالمفسرین
]gfed[  ســـلوب الحكـــیم والقـــول أیـــرى فرقًـــا بـــین أنـــه لا

فیـــه أســـلوب  لـــیس ]gfed[وعلیـــه فـــإن قولـــه: بالموجـــب، 
وذلـك لأن حقیقـة القـول بالموجـب رد   من قبیل القول بالموجب؛حكیم، وإنما هو 

سـلوب الحكـیم أعناه، بخلاف كلام الخصم من فحوى كلامه، ما یوجب عكس م
 ،فإنه لا یعتمد على عكـس معنـى المـتكلم، ولـیس فیـه إطماعًـا للخصـم بالموافقـة

كما في القول بالموجب. فالناظر في الآیـة الكریمـة یجـد أنـه تعـالى سـلَّم لهـم أن 
هناك ذلیل سیخرجه عزیز، لكن هـذا العزیـز الـذي یخـرج الـذلیل علـى عكـس مـا 

ومــن معــه أذلاء،  قون یــرون أنهــم هــم الأعــزاء، والنبــيقصــدوا؛  فهــؤلاء المنــاف
ومــــن معــــه مـــــن  فأبطــــل االله ذلــــك وبــــیَّن لهــــم أنهـــــم هــــم الأذلاء ، وأن النبــــي

  المؤمنین هم الأعزاء.
وأســلوب الحكــیم  ،وقــد ردَّ ابــن معصــوم قــول مــن جعــل القــول بالموجــب

راجــح  هــذا نــوع مــن البــدیع غریــب المعنــى؛ لطیــف المبنــى؛فقــال:" ،بمعنــى واحــد
الــوزن فــي معیــار البلاغــة، مفــرغ الحســن فــي قالــب الصــیاغة، وهــو والأســلوب 
الحكیم رضیعا لبان، وفرسًا رهـان؛ حتـى زعـم بعضـهم أن أحـدهما عـین الأخـر، 

  .)١("ولیس كذلك
ومن العلماء من ذهب إلى أن القسم الثاني من أقسام القـول بالموجـب هـو 

  .)٢(الحكیمأسلوب 
وفرقًا خاصًا بینهما، فأما الفـرق العـام  قًا عامًا،فر لكن الصواب أن هناك 

فإن القـول وضـحه ابـن معصـوم بقولـه:"أوهـو مـا  ،منهمـا فهو باعتبار غایة كـل
ســــلوب الحكــــیم هــــو تلقــــي أغایتــــه رد كــــلام المــــتكلم وعكــــس معنــــاه، و  بالموجــــب

المخاطــب بغیــر مــا یترقــب، بحمــل كلامــه علــى خــلاف مــراده تنبیهــا علــى أنــه 
د، أو السائل بغیر ما یتطلب بتنزیل سؤاله منزلة غیره تنبیهًا على الأولى بالقص

  .)٣(أنه الأولى بحاله أو المهم له"
ــه هــو مــا بینــهفوأمــا الفــرق الخــاص  :" لا بــد فــي القــول الشــنقیطي بقول

أو  ،ا حتـى یقـال بموجبهـاالحكـم بوقـوع نسـبة خبریـة إیجابًـا أو سـلبً بالموجب مـن 
  الحكیم. سلوبأبخلاف  )٤(لا یقال به"

                                                           

  .)١/٣٥٦لابن معصوم (ینظر: أنوار الربیع في أنواع البدیع، (١) 

  ).٣٤٧لبیان والمعاني والبدیع (ص منهم: أحمد مصطفى مراغي في علوم البلاغة ا (٢)

  .)١/٣٥٦لابن معصوم (ینظر: أنوار الربیع في أنواع البدیع، (٣) 

  ) بتصرف.٢١، للشنقیطي (صمنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازینظر: (٤) 



      
 

 

 

٢٠٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
فــالقول  الفــرق بــین أســلوب الحكــیم، والقــول بالموجــب،:ممــا ســبق یتبــین 

؛ فغایتـه رد ولابـد فیـه مـن نسـبة خبریـةعكـس مـراد المـتكلم،  بالموجب یقـوم علـى
هـو عـین القـول بالموجـب،  وهـذا كلامـه، بـذكر متعلقـه،كـلام المـتكلم مـن فحـوى 

نمـا هـو حمـل إ مـتكلم و لا یعتمد على عكس معنـى السلوب الحكیم فإنه أبخلاف 
  .ولیس فیه نسبة خبریة ،خلاف مرادهلى كلام المخاطب ع

  : أقسام أسلوب الحكیم، وأغراضه البلاغیة.الثالثالمطلب 

  أولاً: أقسام أسلوب الحكیم:

ســلوب الحكــیم یتبــیّن لــه لأالســابق  الاصــطلاحي إن المتأمــل فــي التعریــف

  أنه على قسمین:

كلامـه علـى بحمل وذلك . )١(ر ما یترقبب بغیتلقي المخاط :القسم الأول

  .ما، أو نكتة بلاغي خلاف مراده، لغرض

مــن المفاجــأة،  وفــي ذلــك شــيء :"قــال الأســتاذ الــدكتور محمــد أبــو موســى

لمخاطب على أن الأولى بمثل ا ،، والتنبیه اللطیفا شيء من الحكمةوفیه أیضً 

  .)٢( "لا ما ذكره، أن یكون هذا المعنى مراده

  :لكمن أمثلة ذو 

  .)٣(]^ _ ` b a   [:قوله تعالى:من القرآن الكریم-١

، وهــو مــن ب حكــیمأســلو  ]^ _ ` b a   [: ففــي قولــه تعــالى

  ، إبطالاً لقوله.، بحمل كلامه على خلاف مرادهیترقببغیر ما  المخاطب تلقي

أسـلوب الحكـیم فـي الآیـة، والغـرض الـذي مـن  موضـحًاقال ابن عاشـور 

ــه جــاء هــذا الأســلوب اشــتمال الكــلام علــى صــیغة قصــر وعلــى ضــمیر و  :"أجل

مؤذن بـأن المقصـود بـه رد كـلام صـادر مـن معـین، ) الأبتر  (غائب وعلى لفظ

ولكــن لمــا كــان وصــف الأبتــر فــي الآیــة جــيء بــه .....، وحكایــة لفــظ مــراد بــالرد

 لقوله ذلـك، وكـان عـرفهم فـي وصـف إبطالاً  (محمد أبتر ) :لمحاكاة قول القائل

لاعقــب لــه، تعــین أن یكــون هــذا الإبطــال ضــربًا مــن الأســلوب  الأبتــر أنــه الــذي

 ؛الحكـــیم وهـــو تلقـــي الســـامع بغیـــر مـــا یترقـــب بحمـــل كلامـــه علـــى خـــلاف مـــراده

  .)٥()٤("تنبیهًا على أن الأحق غیر ما عناه من كلامه

                                                           

  .)٣٢٧ینظر: مفتاح العلوم، للسكاكي (ص (١)

  ).٢٧٠المعاني (ص ینظر: خصائص التراكیب دارسة تحلیلیة لمسائل علم(٢) 

  ].٣[ سورة الكوثر، الآیة  (٣)

  ).٥٠٦، ٣٠/٥٠٥ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور ( (٤)

  ).٥٧ینظر بیان ذلك (ص (٥)



      
 

 

 

٢١٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  ومن أمثلة ذلك في السنة النبویة-٢ 

  بِامْرَأَةٍ ، قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ما روي عن عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

  قَالَتْ: إِلَیْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ » اتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي«تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ، فَقَالَ: 

 ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ تُصَبْ بِمُصِیبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِیلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ 

ــــبْرُ عِنْــــدَ «تَجِــــدْ عِنْــــدَهُ بَــــوَّابِینَ، فَقَالَــــتْ: لَــــمْ أَعْرِفْــــكَ، فَقَــــالَ:  ، فَلـَــمْ  إِنَّمَــــا الصَّ

دْمَةِ الأُولَى   ) ١(»الصَّ

ـدْمَةِ الأُولَـى(: في قولـه ف بْرُ عِنْدَ الصَّ ، وهـو مـن أسـلوب حكـیم )إِنَّمَا الصَّ

 ولـى والأهـمتلقي المخاطـب بغیـر مـا یترقـب، والغـرض مـن ذلـك التنبیـه علـى الأ

معتـذرة لـه عمـا صـدر  المـرأة إلـى النبـي فعندما جاءت هـذه  .بحال المخاطب

 بقولـه لهـا: ؛بغیـر مـا تترقـب قائلة: (لم أعرفـك) تلقاهـا النبـي حال حزنها منها

دْمَةِ الأُولَى( بْرُ عِنْدَ الصَّ الأولـى بهـا الصـبر وعـدم  ه كانأن فبیَّن لها، )إِنَّمَا الصَّ

  .، فهو الذي یترتب علیه ثواب االله تعالىالمصیبةالجزع في أول 

بْرُ عِنْدَ ( :" كان ظاهر الجواب غیر ما ذكر من قوله:قال الطیبي إِنَّمَا الصَّ

دْمَةِ الأُولَـى  دعـي الاعتـذار  :، ولكنـه أخرجـه مخـرج الأسـلوب الحكـیم، أي)الصَّ

فســك مــن ن ، فــإن مــن شــیمتي أن لا أغضــب إلا الله، وانظــري إلــى تفویتــكمنــي

الثواب الجزیل والكرامة والفضل من االله تعالى بالجزع، وعدم الصبر عند فجاءة 

  )٢(الفجیعة"

  :قول الشاعر :ومن أمثلة ذلك في الشعر -٣

  وَقَدْ رأََتِ الضیفان یَنْحَوْنَ مَنْزِلِي ....عندي مُزاَوَلَةَ الْقِرَى تَتْ تَشْتَكِيأَ 

لِي.ا ...فَقُلْتُ كَأَنِّي ما سَمِعْتُ كَلاَمَهَ  یْفُ جِدِّي فِي قِراَهِمْ وَعِجِّ   .)٣(هُمُ الضَّ

، وهـو مـن أسـلوب حكـیم "،هم الضیف جدي في قراهم وعجلـيففي قولـه:" 

  والغرض من ذلك التنبیه على الأولى والأهم. )٤(تلقي المخاطب بغیر ما یترقب

فالناظر في هذین البیتین یجد أن الشاعر هنا یؤمن بقیمة اجتماعیة مهمـة 

، فعندما ه وجوده كثیرًا ما یتعب أهل بیتهجدًا ألا وهي الكرم، وأنه من كثرة كرم

                                                           

)، ١٢٨٣زیـــارة القبـــور، بـــرقم (أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحیحه، كتـــاب: الجنـــائز، بـــاب:  (١)

)٢/٧٩.(  

ـــى مشـــكاة المصـــابیحینظـــر شـــرح ال (٢) الكاشـــف عـــن حقـــائق الســـنن، ، المســـمى بطیبـــي عل

)٤/١٤١٩.(  

البیتــان منســوبان للشــاعر جریــر فــي كتــاب عــروس الأفــراح فــي شــرح تلخــیص المفتــاح،   (٣)

  ). ١/٢٨٥للشیخ بهاء الدین السبكي، (

  .)٧٦صالإیضاح في علوم البلاغة، للقزویني (ینظر:  (٤)



      
 

 

 

٢١١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
یترتب علي هـذه سرأت زوجته أن الضیوف قد أقبلوا علیه حملت همَّ ذلك؛ لأنه  

الضــیافة عنــاء وتعــب ومشــقة لهــا، فشــكت إلیــه كثــرة هــؤلاء الضــیوف علــى أمــل 

ء تعبهـا، فهــذا هـو حــال منهـا أن یخفـف عنهــا مـن عنـاء هــذه الضـیافة ومــن عنـا

هـذا الأمـر فـوق طاقتهـا، زوجته ترید منه أن یخفـف عنهـا مـن هـذا التعـب؛ لأن 

الظـاهر أن یـأتي الكـلام بمـا یناسـب حالهـا وهـو أن یخفـف عنهــا  وكـان مقتضـي

هم وأولى على طریقة الضیافة، ولكنه عدل عن ذلك إلى ما هو أهذه من عناء 

كأنـه یریـد أن  "،یف جدي في قراهم وعجلـيهم الض ، قائلاً لها:"أسلوب الحكیم

ن ترتــب علــى ذلــك إ صــفة الجــود والكــرم لا ینبغــي أن نعــدل عنهــا و :" یقــول لهــا

 ،إلا أن تكـرمین الضـیف، لكـون ذلـك أهـم وأولـى فلـیس لـكِ  ،ومشقة وتعب عناء

  .ما أفاد وأجدىیجبها فیما شكت إلیه، ولكنه انتقل إلى فلم 

 یرعیقتضىي شیئًا معینًا، لكن المتكلم لم  يفالناظر هنا یجد أن حال المتلق

هـذه الحـال، فـأتى بـالكلام علـى خـلاف ذلـك، لا لجهلـه ذلـك وعـدم فهمـه؛ لكونــه 

یفهم ذلك ویفطن له، ولكنه قصد المخالفة؛ لیوجه المتلقِي إلى مـا یریـده بطریقـة 

  لطیفة یدركها السامع فیما بعد.

  ر:سلوب الحكیم في النثأومن أمثلة  -٤

 ، فقــال لــه: مثــل لأحْمِلنَّــكَ علــى الأدْهَــم :)٢(لابــن القبعثــري )١(حجــاجقــول ال

  .)٤()٣( الأمیر یَحمِل على الأدْهَم والأشْهَب

  حكیم، وهو  بأسلو ) الأمیر یَحمِل على الأدْهَم والأشْهَب مثلففي قوله: (

                                                           

، كان سفاكًا، سفاحًا الحجاج بن یوسف بن الحكم الثقفي، أبو محمد أمیر العراق هو:  (١)

باتفاق معظم المؤرخین، ولد سنة أربعین أو إحدى وأربعین وتوفي سنة خمس 

  ).٢/١٦٨)، الأعلام للزركلي (٢٣٧، ١١/٢٣٦وتسعین. ینظر: الوافي بالوفیات (

ینظر: تاریخ  .غضبان بن القبعثري الشیباني البصري،  كان من علماء العربهو:  (٢)

  .)٤٨/٦٢دمشق، لابن عساكر (

  .)٣٢٨، للسكاكي (صمفتاح العلومینظر:  ) (٣

ــدَماء مــن أهــل الشّــعْر هــو:"  فیمــا قیــل وســبب قــول الحجــاج هــذا القــول (٤) أنــه لمــا اجتمــع نُ

والأدب في مَجْلِس شراب، إلى جانب شجرة من أشجار العنب ذاتِ عناقید مُدَلاّة، وكان 

ن غُصْــــنِه، فــــذكر أحــــد النّــــدماء "القبعثــــرى" واحــــداً مــــنهم، یعبــــث بعنقــــودِ عِنَــــبٍ مــــدلى مــــ

"الحجّـاج بــن یوســف" فقــال "القبعثـرى" وبیــده عنقــودُ العِنــب المـدلى مــن غُصْــنه: قَطَــع االله 

عُنُقَــهُ وســقاني مــن دَمــه.فأبْلَغ أحــدُ الوشــاة كلمتَــهُ إلــى الحجّــاج، فاســتدعاه وقــال لــه: أنــت 

دْتُ عُنْقودَ العنب الّـذي كـان قال: نعم، وقد قَصَ  الذي قُلْتَ: قطع االله عنُقه وسقاني دمه؟

، لعبــد الــرحمن بــن حســن بیــدي؛ لــذا قــال لــه الحجــاج مــا ذكــر. ینظــر: البلاغــة العربیــة

  ).١/٤٩٩حبنكة (



      
 

 

 

٢١٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  من تلقي المخاطب بغیر ما یترقب، والغرض من ذلك التنبیه على الأولى  

  الحمل على الفرس الأدهم هو الأولى بالقصد.والأهم، ف

(لأحْمِلنَّـكَ علـى :وتعذیبـه بقولـه :وعید القبعثريفنجد هنا أن الحجاج أراد " 

فحمل معنى الأدهم على القید، ولكن القبعثرى أبرز وعید الحجاج في  ،الأدْهَم)

وتلقــاه بغیــر مــا یترقــب بــأن حمــل لفــظ الأدهــم الــذي فــي كــلام  ،معــرض الوعــد

الـذي غلـب سـواده حتـى ذهـب البیـاض الــذي  :اج علـى الفـرس الأدهـم، أيالحجـ

الذي غلب بیاضه حتى ذهب مـا فیـه مـن السـواد  :أي ،فیه، وضم إلیه الأشهب

قرینة على تعیین مراد القبعثرى ودفعًا لمراد الحجاج، فإن مراد الحجاج إنما هـو 

أن یقصـده الأمیـر؛ القید، فنبّه على أنّ الحمل على الفـرس الأدهـم هـو الأولـى بـ

السلطنة وبسط الید فجدیر بأن یقصـد بـأن یعطـى أي: من كان مثل الأمیر في 

تخطئــة الحجــاج ومــراده بــذلك ، )١(المــال لا أن یقصــد بــأن یقیــد ویعــذب بالنكــال

  .)٢(بأن الألیق به الوعد (لا الوعید)

  : القسم الثاني من أقسام أسلوب الحكیم

، بحمـل سـؤاله علـى ظـاهره، لكـن علـى  هو" تلقي السـائل بغیـر مـا یتطلـب

تنزیـل  أو ،)٣(على أنه كان ینبغـي لـه أن یسـأل هـذا السـؤال اتنبیهً  ؛خلاف مراده

: بمعنـى، )٤(منزلة غیره تنبیهًـا علـى أنـه الأولـى بحالـه أو المهـم لـه السائل سؤال

یعدل بالجواب عما یقتضیه ظاهر سؤال السـائل ویجیـب عـن سـؤال آخـر لـم  أن

، ، أو لغـرض بلاغـي آخـرتنبیهَا علـى أن ذلـك هـو الأولـى بحالـه ل؛السائ یسأله

لنكتـة  ؛أو أن یكون هناك زیـادة فـي الجـواب، أو نقـص عمـا یتطلبـه هـذا السـائل

  .)٥(بلاغیة یقتضیها المقام

الأصـل فـي الجـواب أن یكــون :"وقـد بـیَّن السـیوطي هـذا النـوع؛ حیـث قـال

یعــدل فــي الجــواب عمــا یقتضــیه  مطابقــا للســؤال إذا كــان الســؤال متوجهـًـا، وقــد

ویسـمیه السـكاكي:  ،السؤال تنبیهًا على أنه كان من حق السؤال أن یكون كذلك

   ،وقد یجيء الجواب أعم من السؤال للحاجة إلیه في السؤال الأسلوب الحكیم.

                                                           

  )١/١٨٠( ینظر: موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (١)

، لأحمــــد بــــن إبــــراهیم الهاشــــمي جــــواهر البلاغــــة فــــي المعــــاني والبیــــان والبــــدیعینظــــر:   (٢)

  ).٣٢٠(ص

  ).٣١٩المرجع السابق (صینظر:   (٣)

  ).٧٦ینظر: الإیضاح في علوم البلاغة، للقزویني (ص(٤) 

، دراســة بلاغیــة وأســلوبیة، لعلــي زواري أحمــد : أســلوب الحكــیم فــي القــرآن الكــریمینظــر(٥) 

  ) بتصرف.٤٨(ص



      
 

 

 

٢١٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  .)١(وقد یجيء أنقص لاقتضاء الحال ذلك" 

  :فمن أمثلة ذلك

  من القرآن الكریم:-١

  )٢(]=<?@BA; >    8 9 :[تعالى: ولهق

 @ ? =<[وجملــة : "....،قــال ابــن عاشــور مبینًــا أســلوب الحكــیم فــي الآیــة

A B[  ما  تلقي السائل بغیرلهم جرى على الأسلوب الحكیم من اجواب لسؤ

فتلقى كلامهم  ،إذ هم حین قالوا: أیان یوم الدین، أرادوا التهكم والإحالة ؛یتطلب

والمعنـى: یـوم الـدین  ي وقـع تهكمهـم ،..،لأن في الجواب مـا یشـف ؛بغیر مرادهم

  .)٣(یقع یوم تصلون النار ویقال لكم: ذوقوا فتنتكم"

  ومن أمثلة ذلك من السُّنَّة:-٢

أَنَّ رَجُـلاً سَـأَلَهُ: مَـا یَلْـبَسُ المُحْـرِمُ؟ فَقـَالَ:  روي عن ابن عمـر، عـن النبـي ما 

ـــهُ )٥(، وَلاَ البُـــرْنُسَ )٤(رَاوِیلَ لاَ العِمَامَـــةَ، وَلاَ السَّـــوَ یَلْــبَسُ القَمِـــیصَ، لاَ « ، وَلاَ ثَوْبًـــا مَسَّ

  فَإِنْ لَمْ یَجِدِ النَّعْلَیْنِ فَلْیَلْبَسِ الخُفَّیْنِ، وَلْیَقْطَعْهُمَا حَتَّى  ،)٧(الزَّعْفَرَانُ  أَوِ  )٦(الوَرْسُ 

  ).٨(»یَكُونَا تَحْتَ الكَعْبَیْنِ 

مَامَــةَ، وَلاَ السَّــراَوِیلَ، وَلاَ البُــرْنُسَ، لاَ یَلْــبَسُ القَمِــیصَ، وَلاَ العِ «ففـي قولــه:

وهـو مـن تلقـي السـائل بغیـر  ،حكـیمب أسـلو  وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الـوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَـراَنُ"

لأن ، وكــذا ؛ فــي الجـواب أن یقــال لـه: یلــبس كـذا فمقتضــى الظـاهر مـا یتطلـب،

بغیــر مــا یتطلــب، تلقــى الســائل  ، لكــن النبــيالمســئول عنــه مــا یلبســه المحــرم

فعدل عن بیان ذلك  إلى بیان ما لا یلبسه المحـرم؛ والحكمـة فیـه أن مـا یجتنبـه 

                                                           

  ).٢/٣٦٩، للسیوطي (ینظر: الإتقان في علوم القرآن (١) 

  ].١٣، ١٢یتان ) [ سورة الذاریات، الآ(٢

  ).٢٧/١٣ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور ( (٣)

ـــرَّة إلـــى الـــرُّكبتین هـــو: (٤) أو إلـــى القـــدمین (یُـــذكّر ویؤنّـــث).  ،لبـــاسٌ یغطِّـــي الجســـمَ مـــن السُّ

  ).٢/١٠٦٢ینظر: معجم اللغة العربیة المعاصرة، مادة س ر و ل)، (

العــرب، لابــن منظــور، فصــل : البــاء  هــو: كــل ثــوب رأســه منــه ملتــزق بــه. ینظــر: لســان (٥)

  ).٦/٢٦المهملة، (

نبــت أصــفر یــزرع بــالیمن ویصــبغ بهالثیــاب.. ینظــر: المصــباح المنیــر فــي غریــب هــو :  (٦)

  ).٢/٦٥٥الشرح الكبیر، للحموي، مادة (ورس)، (

نبــات یســتخرج منــه صــبغ معــروف، تصــبغ بــه الثیــاب. ینظــر: شــمس العلــوم ودواء هــو:  (٧)

  ).٢٧٩٦/ ٥الكلوم، باب: ( الزاي، والغین، وما بعدهما )، (كلام العرب من 

مـن أجـاب السـائل بـأكثر ممـا سـأله،  بـاب: كتـاب: العلـم،أخرجه البخـاري فـي صـحیحه،  (٨)

  ).١/٣٩)، (١٣٤برقم (



      
 

 

 

٢١٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
المحـرم ویمتنـع علیــه لبسـه محصـور فــذكره أولـى ویبقـى مــا عـداه علـى الإباحــة،  

بخــلاف مــا یبــاح لــه لبســه فإنــه كثیــر غیــر محصــور فــذكره تطویــل، وفیــه تنبیــه 

فعدل عن  ،ان الألیق السؤال عما یتركهعلى أن السائل لم یحسن السؤال وأنه ك

  .)٢(، وهو ما یسمى بأسلوب الحكیم)١(مطابقته إلى ما هو أولى

  :ومن أمثلة ذلك في الشعر -٣

  قول الشاعر:

  ا فأَظْهَرَ الْعَجَبْ ا ... یَوْمً طَلَبْتُ مِنْهُ دِرْهَمً 

ةٍ ... یُصْنَعُ لاَ مِنَ الذَّهِبْ    .)٣(وَقَالَ: ذَا مِنْ فِضَّ

ا وهـو مـن تلقـي السـائل اظر في البیت الثاني یجد أن فیه أسـلوبًا حكیمًـفالن

، وإنمـا الدرهمبغیر ما یتطلب؛لأن الشاعر لم یجب السائل عن سؤاله من طلب 

، الــدرهموأخــذ یحدثــه فیمــا یصــنع منــه  فتلقــاه بغیــر مــا یتطلــب، صــرفه عــن ذلــك

منــه  أن یطلــب وأنــه مــن الفضــة لا مــن الــذهب؛ إشــعارًا بأنــه مــا كــان ینبغــي لــه

  .)٤(الدرهم

  ومن أمثلة ذلك في النثر:-٤

كم رأس مالك؟ فقال : إني أمـین، وثقـة النـاس بـي عظیمـة". " قیل لتاجر: 

  .)٥(وقیل لشیخ هرم:" كم سنك؟ فقال: إني أنعم بالعافیة"

؛ لأن المخاطب لم یجب سائله عما سـأل عنـه، ب حكیمالسؤال الأول أسلو ففي 

  لى ما هو أولى وأهم .ولكنه صرفه عن سؤاله إ

صرف التاجر سائله عن رأس مالـه ببیـان مـا  :"قال الدكتور عبد العزیز العتیق

هــــو علیــــه مــــن الأمانــــة وعظــــم ثقــــة النــــاس فیــــه؛ إشــــعارًا بــــأن هــــاتین الصــــفتین 

وفـي السـؤال الثـاني تـرك الشـیخ . .وأمثالهما أجلب للربح، وأضمن لنجاح التجـارة

 وجــه إلیــه، وصــرف ســائله فــي رفــق عــن ذلــك، الهــرم الإجابــة عــن الســؤال الــذي

  ) ٦("هًا للسائل أن السؤال عن الصحة أولى وأجدریوأخبره أن صحته موفورة، تنب

  فإجابة الشیخ الهرم هنا لم تكن عن السؤال الذي وجه إلیه، بل عن سؤال لم 

                                                           

  ) بتصرف.٥/٤٤( طرح التثریب في شرح التقریبینظر:  (١)

  .)٩/٩٣١( مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیحینظر:  (٢)

 ،)١/٥٠٠، لعبد الرحمن بـن حسـن حبنكـة (البلاغة العربیة:  كل من فيبلا نسبة ذكر (٣) 

  ).١٨٧علم البدیع، للدكتور عبد العزیز عتیق (ص

  .بتصرف )١٨٧(ص المرجع السابقینظر: (٤) 

  ).١٨٢عتیق (ص علم البدیع، للدكتور عبد العزیز ینظر:  (٥)

  ).١٨٢ینظر: المرجع السابق (ص  (٦)



      
 

 

 

٢١٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
یوجه إلیه أصلاً؛ إشعارًا للسائل بأنه لیس هكذا یجب أن یكون السؤال 

)١(
.  

  الأغراض البلاغیة لأسلوب الحكیم: ثانیًا:

الكتب البلاغیة التي تحدثت عن هذا النوع من البلاغة القرآنیة، بعض باستقراء 

أضافوا إلیه  نجد أن هناك من علماء البلاغة أثناء تعریفهم لهذا الأسلوب

 ،غرضًا من أغراضه وهو التنبیه على الأولى والأهم بحال المخاطب أو السائل

كما فعل  ،وجعلوا هذا الغرض من صمیم التعریف ذلك، دون النص على

بدراسة الآیات التي ورد فیها لكن ؛ )٣(وغیره من علماء البلاغة، )٢(القزویني

  .، ولیس من صمیم التعریفأسلوب الحكیم تبیَّن لي أن ذلك جزء من أغراضه

ومن العلماء من أشار إلى هذا الغرض أثناء شرحه لهذا الأسلوب، وأضاف 

أو یتطلبه إلى  ،غرض آخر وهو صرف المخاطَب أو السائل عما  یترقبه إلیه

؛ حیث قال عند وضّح ذلك علي الجارموقد شيء آخر، هو الأولى والأهم له، 

قد یخاطبك إنسان، أو یسألك سائل عن أمر من  الحكیم:" لأسلوب شرحه

الأمور فتجد من نفسك میلاً إلى الإعراض عن الخوض في موضوع الحدیث، 

أن السائل أعجز من أن یفهم  منها:، لأغراض كثیرةأو الإجابة عن السؤال؛ 

الجواب على الوجه الصحیح، وأنه یجْمُل به أن ینصرف عنه إلى النظر فیما 

هو أنفع له وأجدى علیه. ومنها أنك تخالف محدثك في الرأي ولا ترید أن 

ن اللباقة عن تجبهه برأیك فیه، وفي تلك الحال وأمثالها تصرفه في شيء م

  .)٤(الموضوع الذي هو فیه إلى ضرب من الحدیث تراه أجدر وأولى"

نوع من البلاغة القرآنیة لكن بالتطبیق العملي للآیات التي احتوت على هذا ال

التلطف، التعریض، الإبطال، التهدید، ( :عدة أغراض أخرى هياستخرجت 

  .طبیق العمليالت في)، وسیأتي بیان ذلك بالتفصیل الإنكار، التهكم

  : وأثره في المتلقي أسلوب الحكیم، :الرابعالمطلب 
ـــى نمـــط خـــاص مـــن  ـــات القـــرآن الكـــریم إنمـــا جـــاءت عل ممـــا لا شـــك فیـــه أن آی

، ومن الترتیـب البـدیع والـنمط العجیـب، بـل إن كـل لفظـة فیـه حكام والانسجامالا
هــا وجــاءت متحــدة مــع ســابقها ولاحق، موقعهــا ونظمهــاجــاءت بعنایــة فائقــة فــي 

                                                           

  ).١٠٦علم البدیع ، للدكتور أحمد حسن المراغي، (ص ظر:ین  (١)

  .)٧٦(صالإیضاح في علوم البلاغة ، للقزویني ینظر:  )(٢

)، بغیــة ٣١٩جـواهر البلاغـة فــي المعـاني والبیـان والبــدیع، لأحمـد الهاشـمي (صینظـر:  )(٣

  .)١/١٤٥الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، لعبد المتعال الصعیدي (

ینظـــر: البلاغــــة الواضــــحة البیـــان والمعــــاني والبــــدیع، لعلـــي الجــــارم، ومصــــطفى أمــــین   (٤)

)١/٢٩٥.(  



      
 

 

 

٢١٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
، وكـان مـن بـین الأسـالیب البلاغیـة التـي تظهـر هـذا بعـض یأخذ بعضها بحجر 

الـنمط العجیــب مــن الترتیــب والتنســیق بــین الجمــل والكلمــات والألفــاظ فــي القــرآن 
الكریم هـو مـا یسـمیه العلمـاء بأسـلوب الحكـیم، ذلكـم الأسـلوب الـذي یُعنـي بـربط 

نمـا یـتم ذلـك إ ، و ة القرآنیـةا یظهر جمالیات المفردأجزاء الكلام بعضه ببعض مم
وفهـم ثاقـب لأسـباب النـزول، وموضـوع  ،غایة التمام إذا كان ذلك مـع إدراك تـام

، كمــا أن للســیاق القرآنــي دور هــام الســورة وغرضــها، ومقصــدها العــام والخــاص
  في فهم هذا الأسلوب، وغیره من الأسالیب.

 یتبـیَّن لـه القرآنیـةالنـوع مـن البلاغـة هـذا علـى فـي الآیـات التـي احتـوت  الناظرو 
المفاجــأة والدهشــة لــدى  تحــدث، مــراده غیــركــلام المخاطَــب علــى أنــه إذا حمــل 

، وبالتالي یلتفـت نظـره إلـى هـذا ، فیتجدد معنى لطیفًا وجدیدًا عند ذلكالمخاطَب
د الذي یریده المخاطِب ویتأثر به؛ لأن المخاطَب إذا سـمع خـلاف المعنى الجدی

  ى إلیه.ما یترقبه نشط سمعه، وأصغ
  تجدیدًا  ؛من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن:" الكلام إذا نقل قال ابن الأثیر

  . )١(لنشاط السامع، وإیقاظاً للإصغاء إلیه، من أجرائه على أسلوب واحد
كمـــا أن فـــي تلقـــي الســـائل بغیـــر مـــا یتطلـــب مـــا یثیـــر انتبـــاه الســـائل إلـــى التـــدبر 

  اب.الذي یحتویه الجو  الجدید والتفكیر في المعنى
وأن هذا الأسلوب الحكیم :" سلوب الحكیم في السامعأقال السكاكي، مبینًا أثر 

وأبـرزه فـي  ،فحرك من نشاط السامع مـا سـلبه حكـم الوقـور ،لربما صادف المقام
  .)٢(معرض المسحور"

  :المطلب الخامس

  .المفسرین بهذا النوع من البلاغة القرآنیة من خلال كتبهم عنایة مظاهر 
المفســرین بهــذا النــوع مــن  عنایــة فــي كتــب التفســیر یجــد مــدىإن النــاظر 

 البلاغة القرآنیة في فهم النص القرآني، وخاصة ممن اهـتم مـنهم بـإبراز الجانـب
  البلاغي في التفسیر .اللغوي، و 

یصــرح لــم  مــن فالمتأمــل فــي كتــب التفســیر یجــد أن هنــاك مــن المفســرین
، ولكــــنهم أشــــاروا إلیــــه مــــةالكری بمصــــطلح أســــلوب الحكــــیم عنــــد تفســــیرهم للآیــــة

ــــاه ــــدلالات دلَّــــت علــــى معن والغــــرض مــــن مجیئــــه فیهــــا، ومــــنهم مــــن صــــرَّح  ،ب
  بمصطلح أسلوب الحكیم عند تفسیرهم للآیة الكریمة.

سلوب الحكیم عند أما یدل على معنى  ذكری فهذا هو الإمام الزمخشري
Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È [لقولـــه تعـــالى: تفســـیره

                                                           

  ).٩٨(ص الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، لابن الأثیر) ینظر: (١

  .)٣٢٧مفتاح العلوم، للسكاكي (ص)  ینظر: (٢



      
 

 

 

٢١٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 Ù Ø × Ö Õ Ô[)حیث قـال دون التصریح به؛،  )١:  "

]Ó Ò Ñ Ð[،هــو المخــتص بعلــم الغیــب المســتأثر بــه لا علــم لــي ولا  :أى
أنّ الصــارف عـن إنـزال الآیـات المقترحــة أمـر مغیـب لا یعلمــه :لأحـد بـه، یعنـى 

إلا هو فَانْتَظِرُوا نزول ما اقترحتموه إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِـرِینَ لمـا یفعـل االله بكـم 
  .)٢("دكم وجحودكم الآیاتلعنا

وعبارة الزمخشري هذه نقلها الطیبي في حاشـیته علـى الكشـاف، وذكـر 
یعنى أنّ الصارف عن إنزال الآیات  :"قوله: (أن فیها أسلوبًا حكیمًا؛ حیث قال

Ñ Ð [فیـه إشـارة إلـى أن قولـه تعـالى: ) ب لا یعلمـه إلا هـوالمقترحة أمر مغیَّ 
Ô Ó Ò[م ، فــإنهم حــین طلبــوا إنــزال آیــة جــواب علــى الأســلوب الحكــی

واحدة، مع تلك الآیـات المتكـاثرة ، دلَّ علـى أن سـؤالهم للتعنـت والعنـاد، فـأجیبوا 
بمــا أجیبــوا؛ لیــؤذن بــأن ســؤالهم ســؤال المقتــرحین یســتحقون بــه نقمــة االله وحلــول 

مـا یوجبـه أفتكم ، وإذا كان كـذلك فانتظرواعقابه؛ یعني: أنه لابد أن تستأصل ش
  .)٣(" م، إني معكم من المنتظرین إیاهاقتراحك

 >=<[عنــد تفســیره لقولــه تعــالى:  الإمــام البیضــاويوكــذلك    
JIHGFEDCBA@?

TSRQPONMLK[)تعـــرَّض لمعنـــى أســـلوب الحكـــیم  ،)٤
في الآیة، مبینًا سر العدول عن الجواب فیها، دون التصـریح بمصـطلح أسـلوب 

ـــه عـــن ا]SRQPON[الحكـــیم؛ حیـــث قـــال:"   لجـــوابعـــدلوا ب
على أن إرســـاله أظهـــر مـــن أن یشـــك فیـــه عاقـــل اتنبیهًـــ ؛الســـوي الـــذي هـــو نعـــم

  .)٥(ویخفى على ذوي رأي، وإنما الكلام فیمن آمن به ومن كفر "
، وذكـروا أن فیهـا أســلوبًا )٦(وعبـارة البیضـاوي هــذه تناقلهـا أصـحاب الحواشــي

  .حكیمًا
الأســـلوب  قولـــه: (عـــدلوا بـــه عـــن الجـــواب الـــخ )، أي: هـــذا مـــن ":قـــال الشـــهاب

الحكیم، وهو تلقي السائل بخلاف ما یترقب تنبیهًا له على أنه هـو الـذي ینبغـي 

                                                           

  ].٢٠[ سورة یونس، الآیة (١) 

  ).٢/٣٣٧( غوامض التنزیل الكشاف عن حقائقینظر: (٢) 

على الكشاف، المسماة فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب  حاشیة الطیبيینظر: (٣) 

)٦/٤٥٢(  

  ].٧٥الأعراف، الآیة رة [ سو  (٤)

  ).٣/٢١( أنوار التنزیل وأسرار التأویلینظر: (٥) 

لى حاشیة الشهاب  ع، ) ٤/٢٥١حاشیة شیخ زاده على تفسیر البیضاوي ( ینظر: (٦)

  ) .٤/١٨٣تفسیر البیضاوي (



      
 

 

 

٢١٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
أن یســأل عنــه، فهنــا كــأنهم قــالوا لا ینبغــي أن یســأل عــن إرســاله فإنــه ظــاهر لا  

  .)١("یسأل عنه عاقل بل یسأل عمن اتبعه، وفاز بالاقتداء به
د تفسـریهم للآیـة ومن المفسرین الـذین صـرَّحوا بمصـطلح أسـلوب الحكـیم عنـ

 الهــذا الأســلوب البلاغــي مبینًــ تعــرَّضحیــث الإمــام القاســمي؛  التــي ورد فیهــا
 >=[:فعنــد تفســیره لقولــه تعــالى الكریمــة،الغــرض مــن مجیئــه فــي الآیــة 

JIHGFEDCBA@?>

TSRQPONMLK[)قــــال:")٢ ،،...]G[،ــــة  :أي مــــن آی
ــهِ إلــیكم لعبادتــه تعــالى صــالِحاً مُرْسَــلٌ مِــنْ رَ الناقــة ومــن الكلمــات الناصــحة أَنَّ  بِّ

وحــده لا شــریك له.وهــذا قــالوه علــى ســبیل الســخریة والاســتهزاء، لأنهــم یعلمــون 
بأنهم عالمون بذلك، ولـذلك لـم یجیبـوهم علـى مقتضـى الظـاهر، بـل عـدلوا منـه، 

الجـــواب الموافـــق  عـــدلوا عـــن]N O P Q R S[كمـــا قـــال تعـــالى:
تعـــالى) ، مســـارعة إلـــى تحقیـــق لســـؤالهم بـــأن یقولـــوا (نعـــم) أو (إنـــه مرســـل منـــه 

الحــق، وإظهـــار مـــا لهــم مـــن الإیمـــان الثابــت المســـتمر الـــذي تنبــئ عنـــه الجملـــة 
ا علــى أن أمــر إرســاله مــن الظهــور بحیــث لا ینبغــي أن یســأل الاســمیة، وتنبیهًــ

فهـذا مـن . )٣(عنه، وإنما الحقیق بالسؤال عنه هو الإیمـان بـه. أفـاده أبـو السـعود
ا علــى تنبیهًــ؛لقّــي الســائل والمخاطــب بخــلاف مــا یترقبالأســلوب الحكــیم، وهــو ت

  .)٤(أنه هو الذي ینبغي أن یسأل عنه."
وها هو العلامة الطـاهر بـن عاشـور قـد تعـرض لهـذا النـوع مـن البلاغـة 

فــي الآیــة  مــاالقرآنیــة مبینًــا نوعیــه، وموضــحًا الغــرض البلاغــي مــن مجیئه
7 8 9 :  3 4 5 6[الكریمة، فمثلاً عند تفسیره لقوله تعالى

   F E D C B A @ ? > = < ;
    MLKJIHG

SRQPON[)فقولهمقال:"  )٥:]= < ; :[ 
لأن بعــــض  ؛خطــــاب بعضــــهم لــــبعض علــــى ســــبیل الــــتهكم بــــالمؤمنین وبــــالقرآن

مـن ذلـك قولـه ، فایزیـد المـؤمنین إیمانًـ الكـریم بأن القـرآن صرَّحت الآیات القرآنیة
 A @ =<? 9:;> 87[:تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى

DCB[)ن الاستفهام في قـولهم: ولما كا ،)٦]:[  للاسـتهزاء كـان

                                                           

  ) .٤/١٨٣حاشیة الشهاب  على تفسیر البیضاوي ( ینظر:(١) 

  . ]٧٥[ سورة الأعراف، الآیة رقم  (٢)

  ).٣/٢٤٣إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، لأبي السعود (ینظر: (٣) 

  ).١٢٨، ٥/١٢٧، للقاسمي (محاسن التأویلینظر: (٤) 

  .]١٢٥، ١٢٤، الآیتان [ سورة التوبة) (٥

  ].٢[ سورة الأنفال، الآیة رقم  (٦)



      
 

 

 

٢١٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
ا توهمًــ؛ اا معنــى إنكــار أن یكــون نــزول ســور القــرآن یزیــد ســامعیها إیمانًــمتضــمنً  

علــى أحــوال یقیســون فهــم ا، ا لا یزیــد غیــرهم إیمانًــمــنهم بــأن مــا لا یزیــدهم إیمانًــ
للتفریــــع علــــى حكایــــة اســــتفهامهم  ]? @ A[قلوبهم.والفــــاء فــــي قولــــه: 

اهر حالـــه وصـــرفه عـــن مقصـــدهم منـــه. وتلـــك طریقـــة الأســـلوب بحملـــه علـــى ظـــ
الحكیم، وهو: تلقي المخاطـب بغیـر مـا یترقـب بحمـل كلامـه علـى خـلاف مـراده 

ا إیمانــا مــن نفــي أن تكــون الســورة تزیــد أحــدً  هنــا إبطــال مــا قصــدوه لنكتــة، وهــي
بت فأجیب استفهامهم بهذا التفصیل المتفرع علیه، فأث ،ا على أحوال قلوبهمقیاسً 

أن للسورة زیادة في إیمان بعض الناس وأكثر من الزیادة، وهو حصول البشـرى 
  .)١(...."لهم

 ÍÌË ÐÏÎÒÑ ÔÓ[: وعنــــد تفســــیره لقولــــه تعــــالى
Õ[)قال:" وقوله:  ،)٢]ÕÔÓÒÑ[  واقع موقع الجـواب عـن سـؤالهم عـن

 ،الساعة باعتبار ما یظهر مـن حـال سـؤالهم عـن السـاعة مـن إرادة تعیـین وقتهـا
النظر عن إرادتهم به الاستهزاء، فهـذا الجـواب مـن تخـریج الكـلام علـى وصرف 

خلاف مقتضى الظاهر، وهو من تلقـي السـائل بغیـر مـا یتطلـب تنبیهـا لـه علـى 
ــــــك، وهــــــو مضــــــمون قولــــــه ــــــر ذل ــــــه أن یهــــــتم بغی ــــــى ب  ÛÚ Ü Ý[:أن الأول

ßÞ[)٤("...وهذا ما یسمى بالأسلوب الحكیم، . )٣(.  
والتـي  ،نتعرض لهـا فـي الجـزء التطبیقـيسـي إلى غیـر ذلـك مـن الأمثلـة التـ

الـدال علـى إعجـاز القـرآن  ،تدل على مدى عنایـة المفسـرین بهـذا النـوع البلاغـي
  الكریم، والذي یعد من الأسالیب الحسنة في الجواب.

ــیم أن ــي ورد فیهــا أســلوب الحك ــات الت ــاء دراســتي للآی ــد لاحظــت أثن  وق
، ا لأســـلوب الحكـــیمســـرین ذكـــرً العلامـــة الطـــاهر بـــن عاشـــور كـــان مـــن أكثـــر المف

والتي بها یظهر جمال القرآن وبلاغتـه، وإعجـازه  في تفسیره وغیره من الأسالیب
فـــي تفســـیره  ابـــن عاشـــورلأن الهـــدف الـــذي ینشـــده  ؛ولا غـــرو فـــي ذلـــك وبیانـــه،
فـي  وهذا لا یعـرف إلا بـالتفكر ،لتحقیقه هو الكشف عن النكات القرآنیةویسعى 

بهذا الغـرض فـي مقدمـة تفسـیره؛  ابن عاشورولهذا صرَّح البلاغة الثلاثة، علوم 
كــان أكبــر أمنیتــي منــذ أمــد بعیــد، تفســیر الكتــاب المجیــد، الجــامع حیــث قــال:" 

لمصالح الـدنیا والـدین، وموثـق شـدید العـرى مـن الحـق المتـین، والحـاوي لكلیـات 
 ا فــيیاطهــا، طمعًــالعلــوم ومعاقــد اســتنباطها، والآخــذ قــوس البلاغــة مــن محــل نِ 

وكلیات من التشـریع، وتفاصـیل مـن مكـارم الأخـلاق، كـان  ،بیان نكت من العلم
                                                           

  ) بتصرف٢٣٣، ١٠/٢٣٢ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور ( (١)

  ]. ٤٣، ٤٢رقم  الآیتان[ سورة النازعات ،  (٢)

  ].٤٥[ سورة النازعات، الآیة  (٣)

  ).٣٠/٨٥ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور ( (٤)



      
 

 

 

٢٢٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
ثـم قـال:" ، یلوح أنموذج من جمیعها في خلال تدبره، أو مطالعة كـلام مفسـره... 

ا لـم أر مـن سـبقني إلیهـا، وأن ا علـي أن أبـدي فـي تفسـیر القـرآن نكتـًفجعلت حقـً
ونـة علیهـا، فـإن الاقتصـار أقف موقـف الحكـم بـین طوائـف المفسـرین تـارة لهـا وآ

ولقــد رأیــت ، علــى الحــدیث المعــاد، تعطیــل لفــیض القــرآن الــذي مــا لــه مــن نفــاد
النـــاس حـــول كـــلام الأقـــدمین أحـــد رجلـــین: رجـــل معتكـــف فیمـــا شـــاده الأقـــدمون، 
وآخــر آخــذ بمعولــه فــي هــدم مــا مضــت علیــه القــرون، وفــي كلتــا الحــالتین ضــر 

نــاح الكســیر، وهــي أن نعمــد إلــى مــا كثیــر، وهنالــك حالــة أخــرى ینجبــر بهــا الج
ا بــأن غمــض أشــاده الأقــدمون فنهذبــه ونزیــده، وحاشــا أن ننقضــه أو نبیــده، عالمًــ

فضلهم كفران للنعمة، وجحد مزایا سلفها لیس مـن حمیـد خصـال الأمـة، فالحمـد 
  .)١(الله الذي صدق الأمل، ویسر إلى هذا الخیر ودل

خاصًــا فــي قضــیة بلاغــة نهجًــا  نهــج ثــم إن كــان هــذا نهجــه العــام فلقــد
ـــان وجـــوه ، فنجـــده یقـــولالكـــریم القـــرآن :" وقـــد اهتممـــت فـــي تفســـیري هـــذا ببی

وقـال فـي موضـع ، )٢( "...الإعجاز ونكـت البلاغـة العربیـة وأسـالیب الاسـتعمال
ا لفهــم معانیــه، وبــدون إن القــرآن كـلام عربــي فكانــت قواعــد العربیـة طریقًــآخــر:" 

ونعنــي بقواعــد العربیــة  یس بعربــي بالســلیقة،ذلــك یقــع الغلــط وســوء الفهــم، لمــن لــ
مجموع علوم اللسان العربي، وهي: متن اللغـة، والتصـریف، والنحـو، والمعـاني، 

  .)٣(..."والبیان
ســلوب أكتــب المفســرین نجــد أن بعــض  أنــه بتتبــع  :ممــا ســبق یتبــین

الحكیم ظهر في التفاسیر التي عنیت باللغة بالإشـارة إلـى معنـاه ومقصـده، دون 
صــریح بالمصــطلح، وظهــر هــذا المصــطلح جلیًــا فــي التفاســیر المتــأخرة التــي الت

ــــدا ذلــــك فــــي حواشــــي الزمخشــــري، وحواشــــي  عنیــــت ببلاغــــة القــــرآن الكــــریم، وب
  .، كما بیَّنت سابقًابن عاشورفسیر القاسمي، وتفسیر الطاهر البیضاوي، وت

   

                                                           

  ).٧: ١/٥والتنویر، لابن عاشور (ینظر: التحریر  (١)

  ).١/٨ینظر: المرجع السابق ( (٢)

  ).١/١٦ینظر: التحریر والتنویر (  (٣)



      
 

 

 

٢٢١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  :المبحث الثاني 

ه المفسرون معناها ع   .سلوب الحكیمألى الآیات القرآنیة التي وجَّ

  :المطلب الأول
الآیات القرآنیة التـي اتفـق المفسـرون فـي  توجیـه معناهـا علـى أسـلوب 

  الحكیم.

  :قوله تعالى :الأولىالآیة 
 ]TSRQPONMLKJ U V W X Y 

^]\[Z[)١(.  
  م:موطن أسلوب الحكی
 ]XWVUT]\[ZY[: الىفــــــي قولــــــه تعــــــ

بحمــل كلامــه علــى خاطــب بغیــر مــا یترقــب، موهــو مــن تلقــي ال، حكــیمأســلوب 
الضــــلالة عـــن نفســـه أولاً، ثـــم زاد فـــي الجــــواب  حیـــث نفـــى ؛ خـــلاف مـــراده

، فكیـــف یكـــون ضـــالاً؟،   همـــن قبلـــ مرســلاً  ثبــات الهدایـــة لـــه؛ لكونـــه رســـولاً لإ
، سالكًا مسلك التلطف معهم  بإعراضه عن تدبر ما جاء به إلى ولتوجیههم

ي هـدایتهم. وهـذه الزیـادة مـن جفائهم، وسعة صدره لهم؛ لعـل ذلـك یكـون سـببًا فـ
  أسلوب الحكیم.

  :  في ضوء أقوال المفسرین تحلیل الأسلوب
مــــن قبــــل قومــــه  جــــاء اتهــــام نــــوح فالنـــاظر فــــي هــــذه الآیــــات یجــــد أنــــه

بالضـلال عنــدما دعــاهم إلــى عبــادة االله وحــده وتـرك عبــادة مــا ســواه؛ حیــث قــالوا 
 ذلك من وغرضهم ،أي : في بعد عن الحق والهدایة،]RQPON[له:

یغالـــه فیـــه، حتـــى كأنـــه مســـتقر فـــي ظلماتـــه لا إ المبالغـــة فـــي وصـــفه بالضـــلال و 
فلمـا قـالوا لـه ، مؤكـدین ذلـك بالجملـة المصـدرة بــ" إن"، و" اللام".)٢(یتزحزح عنها

ذلـــــــــــك اقتضـــــــــــى المقـــــــــــام أن ینفـــــــــــي عـــــــــــن نفســـــــــــه هـــــــــــذه التهمـــــــــــة الباطلـــــــــــة، 
ا لهـم رً تـذكی ؛إلیه ثانیة داهم باسم القومیة مضافةفنا، ]UXWV[فقال:

بأنه لا یرید بهم ولا لهم إلا الخیر، ونفى أن یكـون قـد علـق بـه أدنـى شـيء ممـا 
یســـمى ضـــلالة، كماأفـــاد التنكیـــر فـــي ســـیاق النفـــي، والتعبیـــر بـــالمرة الواحـــدة أو 

  )٣(الفعلة الواحدة من الضلال، فبالغ في النفي كما بالغوا في الإثبات
بـــــــة والجـــــــواب؛ فـــــــي هـــــــذا بیـــــــان خلـــــــق الأدب فـــــــي حســـــــن هـــــــذه المخاطو 

علـــى جهلهـــم ورداءة قـــولهم بأفضـــل جـــواب، ســـالكًا معهـــم مســـلك الرفـــق لـــرده

                                                           

  ].٦١، ٦٠[ سورة الأعراف، الآیتان  )(١

  )٨/٤٤٥( الجدول في إعراب القرآن الكریمینظر: (٢) 

  ) بتصرف.٤٣٨، ٨/٤٣٧رشید رضا( ینظر: تفسیر المنار، لمحمد) (٣



      
 

 

 

٢٢٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
© [واللین، وسعة الصدر، حسبما یقتضیه خلق النبوة، وذلك كمـا قـال تعـالى:  

    ̄® ¬ « ª[)١(.  
سفاهتهم وجهلهم وقبح ردهم  قابل:" و الشنقیطي وفي ذلك یقول

ن بذاءة اللسان، اللین كما هي عادة بالكلام اللطیف، والجواب الكریم الخالي م
 T  U V W X Y Z[الرسل في مخاطباتهم مع الكفرة الجهلة:

^]\[[")٢(.  
ــــــــا قــــــــالوا لــــــــه: وقــــــــال فــــــــي موضــــــــع آخــــــــر :" هــــــــذا نبــــــــيُّ االلهِ نــــــــوحٌ لَمَّ

]RQPON[،  هو یعلمُ أنهم هـم الضـالون، وأنـه هـو المهتـدي، والـذي
هــذا ممــا  ،أنــت بــريء منــهیعیبــك ویلمــزك بعیــب أنــت تعلــم أنــه فیــه هــو، وأنــك 

یستدعي الغضب، والكلام الشدید، والرد العنیف، فنبي االله نوح لم یقل لهم شـیئًا 
مــــن ذلــــك، ولــــم یــــرد علــــیهم ردًا عنیفًــــا، وإنمــــا رد بــــأكرم العبــــارة، وألطــــف الــــرد، 

ـــم یقـــل: أنـــتم هـــم  ،]ZYXWVU]\[^[فقـــال: فل
ارات اللطیفة اللینة، وهـذا الكفرة الفجرة الضلال، ولم یقذع فیهم بلسانه، بل بالعب

ـــة ببـــذاءة  ـــه الجهل تعلـــیم مـــن االله لخلقـــه أن الـــداعي المتبـــع لآثـــار الرســـل إذا قابل
ن اللطیــــف، یِّ اللســــان وعــــابوه وتكلمــــوا لــــه بــــالقبیح أنــــه لا یقــــابلهم إلا بــــالقول اللَّــــ

  .)٣("والحكمة والموعظة الحسنة، كما هي عادة الرسل في خطاباتهم لأممهم

سلوب أالضلالة عن نفسه زاد في الجواب على طریقة وبعد أن نفى 
وكــان مقتضــى الظــاهر أن یقــال:  ]ZY]\[[: فقــال ،الحكــیم

إثبـات الهدایـة علـى  فـي مبالغـة ولكني على صراط مستقیم، لكنه عدل عن ذلك
. فكونه رسولاً من رب العالمین یوجب أقصى ما یمكن، كما نفى الضلالة كذلك

، وكمـال الرسـالة، لكونها انتهـاء مراتـب البشـریةبعـده، أن یكون  مهتدیًا، لا غایة
وكونــه ناصــحًا للأمــة، وأمینًــا فــي أداء الرســالة إلــیهم  یقتضــي أن یكــون هادیًـــا 
ـــــــــــي حقـــــــــــه:  ـــــــــــف یقـــــــــــال ف مرشـــــــــــدًا، لـــــــــــیس بعـــــــــــده، ومـــــــــــن شـــــــــــأنه هـــــــــــذا كی

]RQPON[٤(؟(.  
 ] Y Z[وقد صرَّح الطیبي بوقوع أسلوب الحكیم فـي قولـه تعـالى:

هذا الاستدراك زیادة على  وسلك طریق الإطناب لأنحیث قال:" ، ][ \
، فیكـون مـن الأسـلوب ، ]XWV[، لأن قوله : الجواب كان كافیا كمـا مـرَّ

                                                           

  ].٦٣قان، الآیة ) [ سورة الفر (١

  ).٣/٤٥٦( العذب النمیر من مجالس الشنقیطي في التفسیرینظر:  (٢)

  .) ٣/٤٧٤( المرجع السابقینظر:  (٣) 

  )٦/٤٢٦حاشیة الطیبي على الكشاف (ینظر: (٤) 



      
 

 

 

٢٢٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
المعنـوي لأنـه بـدأ  )١(الحكیم الوارد على التخلص إلـى الـدعوة علـى وجـه الترجیـع 

ة فلمـا أراد إثبـات الرسـال ، بالدعوة إلى إثبات التوحید وإخلاص العبادة الله تعـالى
فـــــانتهز ، ]QPONR[لـــــم یـــــتمكن لمـــــا اعترضـــــوا علیـــــه مـــــن قـــــولهم: 

حیـــث أخرجــه مخـــرج ، الفرصــة وأدمــج مقصـــوده فــي الجــواب علـــى أحســن وجــه
وانظــروا مــا هــو ، دعــوا نســبة الضــلال إلــي  :یعنــي ،الملاطفــة والكــلام المنصــف

  .)٢("أهم لكم من متابعة ناصحكم وأمینكم ورسول رب العالمین
:" هـــو اســـتدراك ممـــا قبلـــه باعتبـــار مـــا لـــك؛ حیـــث قـــالوتابعـــه الألوســـي فـــي ذ

یســـتلزمه مـــن كونـــه فـــي أقصـــى مراتـــب الهدایـــة فـــإن رســـالته مـــن رب العـــالمین 
مسـتلزمة لــه لا محالــة كأنــه قیــل: لــیس بـي شــيء مــن الضــلالة لكنــي فــي الغایــة 

أن لكـن حقهـا  -.)٣(علـى مـا قـرره الطیبـي" -القاصیة من الهدایة، وحاصل ذلـك
كلامــین متغــایرین نفیــا وإثباتــا والتغــایر هنــا حاصــل مــن حیـــث  أن تتوســط بــین

أي: علــى صــراط ،]ZY]\[[:المعنــى ، لأن معنــى قولــه تعــالى
مســتقیم، كأنــه قــال لــیس بــي ضــلالة قــط ، لكنــي علــى الهدایــة البینــة  كمــا فــي 
قولـك: جــاءني زیـد لكــن عمـرا غائــب، وفائـدة العــدول عـن الظــاهر إرادة المبالغــة 

یة على أقصى ما یمكن كمـا نفـى الضـلالة كـذلك، وسـلك طریـق في إثبات الهدا
، ]XWV[الإطناب لأن هذا الاستدراك زیادة على الجـواب ، لأن قولـه : 

، فیكون من الأسلوب الحكیم   .)٤("كان كافیا كما مرَّ
ـــــه  ـــــذي جـــــاء ب ـــــى ال ـــــر واحـــــد مـــــن أوهـــــذا المعن ـــــه غی ســـــلوب الحكـــــیم أشـــــار إلی

  .)٥(المفسرین
وكیف أسهم هذا الأسلوب فـي  أسلوب الحكیم في الآیة،وقوع  :مما سبق یتبین

دفع توهم مـا وصـف بـه قـوم نـوح نبـیهم بكونـه فـي ضـلال، أي: فـي عـدول عـن 
سلوب الحكیم تأكید المعنى السابق علیه وزیادة؛ وهو أطریق الحق، وكیف أفاد 

، وإثبــات نقیضــه وهــو الهدایــة بالرســالة، وتنبــیههم علــى نفــى الضــلال عنــه

                                                           

وهـــو فـــى مصـــطلح علمـــاء البیـــان عبـــارة عـــن:" أن یحكـــى المـــتكلم مراجعـــة فـــى القـــول  (١)

وجز عبـــارة وأخصــر لفـــظ فینـــزل فــى البلاغـــة أحســـن ومحــاورة جـــرت بینــه وبـــین غیـــره بــأ

ـــــــــائق  ـــــــــوم حق ـــــــــع". ینظـــــــــر: الطـــــــــراز لأســـــــــرار البلاغـــــــــة وعل ـــــــــازل وأعجـــــــــب المواق المن

  .)٣/٨٤الإعجاز(

  )٦/٤٢٦حاشیة الطیبي على الكشاف (ینظر:  (٢)

  )٦/٤٢٦( المرجع السابقینظر:   (٣)

  ).٤/٣٨٩( روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيینظر: (٤) 

مـــــدارك التنزیـــــل وحقـــــائق )، ٣/١٨أنـــــوار التنزیـــــل وأســـــرار التأویـــــل، للبیضـــــاوي (ینظر:  (٥)

  ).٢٣٧، ٣/٢٣٦لأبي السعود (،إرشاد العقل السلیم، )١/٥٧٦التأویل، للنسفي (



      
 

 

 

٢٢٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
، لعلــه یكــون ســببًا فــي بــه ســالكًا معهــم مســلك التلطــف بهــم ا جــاءهمالتأمــل بمــ 

  تصدیقه وهدایتهم. 
لرفــع مــا توهمــوه مــن أنــه فــي ضــلال حیــث والاســتدراك ؛ :" قــال ابــن عاشــور
هــو فــي حــال رســالة عــن االله، مــع مــا تقتضــي الرســالة مــن  :خــالف دیــنهم، أي

  .)١("التبلیغ والنصح والإخبار بما لا یعلمونه
   :ثانیةالالآیة 

 CBA ED F ?@ >=<[ تعالى: قال

G   TSRQPONMLKJIH[)٢(.  
  :موطن أسلوب الحكیم

  أسلوب حكیم، وهو  ]N TSRQPO[في قوله تعالى: 
  تنبیهًا  ؛بحمل سؤاله على خلاف مراده ،السائل بغیر ما یتطلب جوابمن 

  ؛ لكونه أهم.)٣(على أن هذا المجاب به هو الذي ینبغي أن یسأل عنه
  :في ضوء أقوال المفسرین لحكیمأسلوب ا

 النـاظر فـي هـذه الآیـة الكریمــة  یجـد أن المسـتكبرین مـن قـوم صــالح ف
 ســألوا المستضــعفین مــن المــؤمنین بــه عــن علمهــم برســالته، وغرضــهم مــن ذلــك

رســـالته أمـــر الاســـتهزاء بهـــم، وإنكـــار زعزعـــة إیمـــانهم بإلقـــاء الشـــك فـــي قلوبهم،و 
.  

  وه على سبیل قال ]LKJIHG[:"قال النیسابوري
  .)٤(لا للاستعلام والاسترشاد" ،والسخریة، التهكم 

 G H I[:" والاســـتفهام فـــي قولـــه جـــل شـــأنه قـــال الألوســـيو 
J LK[ ولذلك لـم یجیبـوهم  ،لأنهم یعلمون أنهم عالمون بذلك ؛للاستهزاء

  )٥("على مقتضى الظاهر
لـم) (نعم، أو نع له المطابقأن یكون الجواب  ظاهر السؤالوكان مقتضى 

ـــه  ـــأنهم أنـــه مرســـل مـــن قبل ـــى الإخبـــار عـــن أنفســـهم ب ، لكـــنهم عـــدلوا عنـــه إل
تنبیهًــا علــى أن إرســاله أمـر معلــوم محقــق، فكــأنهم  ؛مؤمنـون بــه، وبمــا أرســل بـه

  .)٦(قالوا: لا كلام في إرساله، إنما الكلام في الإیمان به فنحنمؤمنون به

                                                           

  ) بتصرف.٨/١٤٨ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور ((١) 

  ].٧٥[ سورة الأعراف، الآیة  (٢)

  ) بتصرف.١٢٨، ٥/١٢٧ن التأویل، للقاسمي (محاس ینظر:(٣) 

  ).٣/٢٧٥( غرائب القرآن ورغائب الفرقانینظر: (٤)

  ).٤/٤٠٢، للألوسي (روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيینظر:(٥) 

  ) بتصرف.٤/٢٥١شیخ زاده على تفسیر البیضاوي ( حاشیة ینظر: (٦)



      
 

 

 

٢٢٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
وصــدقوه فــي رســالته لــم قــول هَــؤلاَُءِ الــذین آمنــوا بصــالح ": قــال الماتریــدي 

 G IH J[یخــــرج فــــي الظــــاهر جــــواب مــــا ســــألوا؛ لأنهــــم قــــالوا: 

LK[ إنما سألوهم عن علمهم برسالته، لم یسألوهم عن إیمانهم به، فهم إنمـا ،
  .)١(أجابوا عن غیر ما سئلوا في الظاهر"

، سلوب الحكیم أبالجواب عما یقتضیه ظاهر السؤال هو من  هنا فالعدول
  .)٢(ه غیر واحد من المفسرینوهذا ما صرح ب

 N PO RQ[:قـــــــال القاســـــــمي عنـــــــد تفســـــــیره لقولـــــــه تعـــــــالى

TS[ ": أو (إنــه  ،ا (نعــم)عــدلوا عــن الجــواب الموافــق لســؤالهم بــأن یقولــو
إلــى تحقیــق الحــق، وإظهــار مــا لهــم مــن الإیمــان  ، مســارعةً مرســل منــه تعــالى)

لـى أن أمـر إرســاله ا عسـمیة، وتنبیهـًالمسـتمر الـذي تنبـئ عنـه الجملــة الإالثابـت 
مـــن الظهـــور بحیـــث لا ینبغـــي أن یســـأل عنـــه، وإنمـــا الحقیـــق بالســـؤال عنـــه هـــو 

فهــذا مــن الأســلوب الحكــیم، وهــو تلقّــي الســائل . )٣(أفــاده أبــو الســعودالإیمــان به
  .)٤("بخلاف ما یترقب؛ تنبیهًا على أنه هو الذي ینبغي أن یسأل عنه

ــمأوهــذا المعنــى الــذي جــاء بــه  یغــب عــن أذهــان كثیــر مــن  ســلوب الحكــیم ل
ومقصـــــوده، دون  ،؛ حیـــــث أوردوه بعبـــــارتهم الدالـــــة علـــــى معنـــــاه)٥(المفســـــرین

  التصریح به.
سـلوب الحكـیم عنـد أیذكر ما یدل على معنى  فهذا هو الإمام الزمخشري 

 G JIH[حیــــث قــــال:" دون التصــــریح بــــه؛ تفســــیره لهــــذه الآیــــة،

LK[ :ــــت ــــى ســــبیل الطنــــز والســــخریة،  فــــإن قل ــــولهم  قــــالوه عل كیــــف صــــحّ ق
]TSRQPO[":ــم بإرســجوابــا عنــه اله، ؟ قلــت: ســألوهم عــن العل

لا یدخلــه ریــب، كــأنهم قــالوا: العلــم  اا مســلمً مكشــوفً  اا معلومًــفجعلــوا إرســاله أمــرً 
ولا شبهة یدخله لوضوحه وإنارته، وإنما  ،بإرساله وبما أرسل به ما لا كلام فیه 

ولـذلك كـان جـواب الكفـرة  به مؤمنـونفي وجوب الإیمان به، فنخبركم أنا الكلام 

                                                           

  .)٤/٤٨٢یدي (تأویلات أهل السنة، للماتر ینظر:  (١)

شـیخ زاده فـي حاشـیته علـى تفسـیر  )،٦/٤٥٢على الكشاف ( حاشیتهالطیبي في منهم:  (٢)

  .)١/٣٧٦)، (١٢٨، ٥/١٢٧القاسمي في محاسن التأویل (، )٤/٢٥١البیضاوي(

  ).٣/٢٤٣إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، لأبي السعود (ینظر: (٣) 

  ).٥/١٢٧قاسمي (محاسن التأویل، لل ینظر:(٤) 

إرشـــاد أبـــو الســـعود فـــي   )،٣/٢١أنـــوار التنزیـــل وأســرار التأویـــل () مــنهم: البیضـــاوي فـــي (٥

تفســیر المنــار )، محمــد رشــید رضــا فــي ٣/٢٤٣( العقــل الســلیم إلــى مزایــا الكتــاب الكــریم

)٨/٤٤٩.(  



      
 

 

 

٢٢٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 ]\[ZYX][)فوضـــعوا  ، )١] ِ[موضــــع  ]آمَنْــــتُمْ بـِــهRQ[ ؛

  .)٢("اا وأخذوه مسلمً رداً لما جعله المؤمنون معلومً 
، وذكـر وعبارة الزمخشري هذه نقلهـا الطیبـي فـي حاشـیته علـى الكشـاف

: حاصـل )سـألوهم عـن العلـم بإرسـاله( :أن فیها أسلوبًا حكیمًا؛ حیث قـال:" قولـه
الجواب أنه من باب الأسلوب الحكـیم، وهـو تلقـي السـائل بغیـر مـا یترقب.قولـه: 

أي: لا تسألوا عن العلم بإرسـاله، بـل سـلوا  ):إنما الكلام في وجوب الإیمان به(
هل یجب الإیمان به لأنه الأهم بشـأنكم؟ فـإن قلـت : مـن أیـن دل الجـواب علـى 

لســـؤال: أتعلمـــون أن صـــالحًا وجـــوب الإیمـــان بـــه؟ قلـــت: مـــن حیـــث أن أصـــل ا
مرســل ثابــت الرســالة بالــدلیل، فیجــب الإیمــان بــه علیكموعلینــا؟، فــالجواب: نعــم 
علمنا وحققنا ثبـوت رسـالته بـدعواه وإظهـار المعجـزة علیهـا، فـنحن آمنـا بـه وبمـا 
أرسل به مـن البینـات، فـأنتم أیضًـا آمنـوا بـه، فعـدلوا عـن ظـاهر الجـواب إلـى مـا 

لتــي ذكرهــا المصــنِّف، والقــوم لمــا كــانوا منكــرین رســالة البشــر تــراه لتلــك النكتــة ا
ــــادًا، كمــــا قــــالوا   X Y[وقــــالوا: ،مــــا أنصــــفوا، )٣(]TSR[: تكبــــرًا وعن

Z \[ ][)٥(")٤(.  
، دون سـر العـدول عـن الجـواب فـي الآیـةهوالإمام البیضاوي یذكر وهذا 

ـــــیمأالتصـــــریح بمصـــــطلح  ـــــا ســـــلوب الحك  N QPO R[:" ،فیقولفیه

TS[ على أن إرساله اتنبیهً  ؛لجواب السوي الذي هو نعمه عن اعدلوا ب
إنما الكلام فیمن آمن بـه أظهر من أن یشك فیه عاقل ویخفى على ذوي رأي، و 

  .)٦("ومن كفر
وعبارة البیضاوي هذه تناقلها أصحاب الحواشي، وذكروا أن فیها أسـلوبًا 

  .حكیمًا
یعنـي: أن السـؤال  :" قوله: (عدلوا به عن الجـواب السـوي)هفقال شیخ زاد 

عــن إرســال صــالح علیــه الصــلاة والســلام، وأنــه هــل هــو مرســل مــن ربــه أولا؟ 
فالجواب السوي المطابق له أن یقال: نعم أو أنه مرسل ، لكنهم عدلوا عنه إلـى 
الإخبــار عــن أنفســهم بــأنهم مؤمنــون بــه وبمــا أرســل بــه؛ تنبیهًــا علــى أن إرســاله 

كـــلام فـــي إرســاله إنمـــا الكــلام فـــي وجـــوب أمــر معلـــوم محقــق، فكـــأنهم قــالوا: لا 

                                                           

  ].٧٦[ سورة الأعراف، الآیة  (١)

  ).٢/١٢٣شري (ینظر:الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، للزمخ(٢) 

  ].٤٧[ سورة المؤمنون، الآیة  (٣)

  ].٧٦[ سورة الأعراف، الآیة (٤)

  )٦/٤٥٢على الكشاف ( حاشیة الطیبي ینظر: (٥) 

  ).٣/٢١( أنوار التنزیل وأسرار التأویلینظر: (٦) 



      
 

 

 

٢٢٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
الإیمــــان بــــه، فهــــذا الجــــواب مــــن أســــلوب الحكیم،وهــــو تلقــــي الســــائل بغیــــر مــــا  

  .)١(یترقبه"
قولــه: (عــدلوا بــه عــن الجــواب الــخ )، أي: هــذا مــن الأســلوب  ":وقــال الشــهاب

الحكیم، وهو تلقي السائل بخلاف ما یترقب تنبیهًا له على أنه هـو الـذي ینبغـي 
عنــه، فهنــا كــأنهم قــالوا لا ینبغــي أن یســأل عــن إرســاله فإنــه ظــاهر لا  أن یســأل

  .)٢("یسأل عنه عاقل بل یسأل عمن اتبعه، وفاز بالاقتداء به
اتفاق المفسرین على وقوع أسلوب الحكیم في الآیـة، وأن  :مما سبق یتبین

یـــه علـــى أن الأولـــى التنبالغـــرض الـــذي جـــاء مـــن أجلـــه هـــذا الأســـلوب إنمـــا هـــو 
الإیمــان بمــا جــاء بــه هــذا الرســول الكــریم، عــن هــو الســؤال  رینالمســتكب بهــؤلاء

ولــــیس الســــؤال عــــن العلــــم بإرســــاله  لهــــم، جــــاء بــــه؛ لكونــــه أهــــموالامتثــــال لمــــا 
، فما الفائدة في الإجابة على كونه مرسل ، یشك فیه عاقل حیث لاب ،لوضوحه

  وهم لم یؤمنوا؟
  :الثالثةالآیة 

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È  Õ Ô Ó Ò Ñ[قال تعالى:

   Ù Ø × Ö[)٣(.  

  موطن أسلوب الحكیم:
ـــــــي ـــــــه تعـــــــالى: ف ب أســـــــلو ]Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð[قول

  جواب السائل بغیر ما یتطلب بحمل سؤاله على خلاف مراده. حكیم، وهو من 
  :في ضوء أقوال المفسرین تحلیل الأسلوب،

حــدثت المعانــدین الــذین ت الكفــارهــؤلاء  فــي هــذه الآیــة الكریمــة یجــد أن النــاظرف
ـــلاَة  -طلبـــوا آیـــات أخـــر غیـــر مـــا أتـــى بـــه الرســـول عـــنهم هـــذه الآیـــة ـــهِ الصَّ عَلَیْ

ـــلاَم ـــد النبـــي   ]Î Í Ì Ë Ê É[:، فقـــالوا -وَالسَّ  وكـــأن أمـــر ذلـــك بی
وهم یریــدون بتلــك الآیــة آیــة حســیّة كتلــك الآیــات التــي جــاء بهــا یفعــل مــا یشــاء،
هم فـى قولـه تعــالى: ،كمـا ذكــر القـرآن ذلـك عـن-علیهمـا السـلام-موسـى وعیسـى 

]a`_^]\[)فهـــــم بـــــذلك لا یعتـــــدون بمـــــا أنـــــزل علـــــى ، )٥)(٤
الآیات العظام المتكاثرة التي لم ینزل على أحـد مـن الأنبیـاء مثلهـا، من  النبي

 دقیقـة ه الـدهر بدیعـة غریبـة فـي الآیـات،وكفى بالقرآن وحده آیـة باقیـة علـى وجـ

                                                           

  ) بتصرف.٤/٢٥١حاشیة شیخ زاده على تفسیر البیضاوي ( ینظر:(١) 

  ) .٤/١٨٣البیضاوي ( حاشیة الشهاب على تفسیرینظر:(٢)  

  ].٢٠، الآیة یونس[ سورة  (٣)

  ].٥[ سورة الأنبیاء، الآیة (٤)

  ).٦/٩٧٩( التفسیر القرآني للقرآن، لعبد الكریم الخطیبینظر:  (٥)



      
 

 

 

٢٢٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 ،ل، فكأنـه لـم ینـزل علیـه قـطوجعلوا نزولها كلا نزو  ،المسلك من بین المعجزات 

وتمادیهم في  ،وذلك لفرط عنادهم ؛حتى قالوا: لولا أنزل علیه آیة واحدة من ربه
  . )١(وانهماكهم في الغي ،التمرد
الجواب من االله  فهذا ]Ô Ó Ò Ñ Ð[االله نبیه بالرد علیهم بقوله: فأمر

ظــرون لأنهــم كــانوا ینتنبیــه جــاء علــى خــلاف مــا یتطلبــون؛  تعــالى علــى لســان
علـــم الغیـــب  وبـــیَّن لهـــم أن أعـــرض عـــن جـــوابهم،ا طلبـــوا، ولكنـــه نـــزول آیـــة كمـــ

مـا  ، وأنـه وحـده هـو الـذي یـأتي بهـذه الآیـات، وأنـه مقصور على االله تعالى
Õ Ô [هــو إلا مبلــغ عــن االله تعــالى، وینتظــر قضــاء االله فــیهم، ففــي قولــه:

Ù Ø × Ö[  تهدیــد لهــم علــى مــا قصــدوه بســؤالهم مــن العنــاد، و
  التعنت، والتهوین من شأن القرآن الكریم؛ إیذانًا باسحقاقهم نقمته تعالى وعذابه.

ــم یغــب عــن أذهــان كثیــر مــن أوهــذا المعنــى الــذي جــاء بــه  ســلوب الحكــیم ل
ومقصوده، دون التصریح ،المفسرین؛ حیث أوردوه بعبارتهم الدالة على معناه

  به.
ســلوب الحكــیم عنــد أفهــذا هــو الإمــام الزمخشــري یــذكر مــا یــدل علــى معنــى 

هـو : أى،]Ó Ò Ñ Ð[، دون التصـریح بـه؛ حیـث قـال:"تفسیره لهذه الآیة
لا علـم لـي ولا لأحـد بـه، یعنـى أنّ الصـارف  ،المختص بعلم الغیب المستأثر به

نــزول مــا  ]Ô[عــن إنــزال الآیــات المقترحــة أمــر مغیــب لا یعلمــه إلا هــو
جحـــــودكم لمـــــا یفعـــــل االله بكـــــم لعنـــــادكم و   ]Ø × Ö Õ[اقترحتمـــــوه 

  .)٢(الآیات
وعبــارة الزمخشــري هــذه نقلهــا الطیبــي فــي حاشــیته علــى الكشــاف، وذكــر أن 

یعنــى أنّ الصــارف عــن إنــزال الآیــات  :"قولــه: (فیهــا أســلوبًا حكیمًــا؛ حیــث قــال
Ñ Ð [فیـه إشـارة إلـى أن قولـه تعـالى:   )ب لا یعلمه إلا هوالمقترحة أمر مغیَّ 

Ô Ó Ò[  ، فــإنهم حــین طلبــوا إنــزال آیــة جــواب علــى الأســلوب الحكــیم
واحدة، مع تلك الآیـات المتكـاثرة ، دلَّ علـى أن سـؤالهم للتعنـت والعنـاد، فـأجیبوا 
بمــا أجیبــوا؛ لیــؤذن بــأن ســؤالهم ســؤال المقتــرحین یســتحقون بــه نقمــة االله وحلــول 

ما یوجبه أفتكم ، وإذا كان كذلك فانتظروا عقابه؛ یعني: أنه لابد أن تستأصل ش
  .)٣(إني معكم من المنتظرین إیاه "اقتراحكم، 

ــه ــي فیمــا ذهــب إلی ؛ وقــرر أن فــي الآیــة أســلوبًا ووافــق الإمــام الألوســي الطیب
  .)٤("حكیمًا

                                                           

  ).٢/٣٣٧( الكشاف عن حقائق غوامض التنزیلینظر: (١) 

  ).٢/٣٣٧( الكشاف عن حقائق غوامض التنزیلینظر:  (٢)

  )٦/٤٥٢على الكشاف ( لطیبيحاشیة ا ینظر: (٣) 

  )٦/٨٨( ینظر: روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني  (٤)



      
 

 

 

٢٢٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
سـلوب الحكـیم وإن لـم أوهذا أیضًـا الإمـام القاسـمي یـذكر مـا یـدل علـى معنـى  

ــث  ــه؛ حی ــم الغیــب، ]Ó Ò Ñ Ð[قــال:" یصــرح ب ، أي: هــو المخــتص بعل
لــي ولا لأحــد بــه. یعنــي: أن الصــارف عــن إنــزال الآیــات المســتأثر بــه، لا علــم 

Ù Ø × Ö Õ Ô   [المقترحة أمر مغیّب لا یعلمه إلا هو.
فما یقضـیه االله تعـالى فـي عاقبـة تعنـتكم، فـإن العاقبـة للمتقـین. وقـد قـال  :أي ،]

ــــة أخــــرى ــــي آی ]!"#$%&')(*[:تعــــالى ف
ــــال )١( ، وق

وقال ،)٢(]Ã Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì Í Î Ï[تعالى:
 « µ´ ¶ ¸ ¹ º ³² °± ̄ ® ¬ »[:لىتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  .)٤(، أي فمثل هؤلاء أقل من أن یجابوا لمقترحهم، لفرط عنادهم")٣(]¼½
، وأنـه إنمـا سـلوب الحكـیم فـي الآیـةأكما أشار ابن عاشور إلـى المقصـد مـن 

؛ حیــث قــال:" وقــد أمــر االله جــاء تعریضًــا بالتهدیــد لهــم علــى تعنــتهم وعنــادهم
م بمـــا هـــو الحقیقـــة المرشـــدة وإن كانـــت أعلىمـــن رســـوله بـــأن یجیـــب عـــن اقتـــراحه

مــداركهم جوابــا فیــه تعــریض بالتهدیــد لهــم وهــو قولــه: فقــل إنمــا الغیــب الله، فجــاء 
بفــاء التفریــع هنــا دون بعــض نظــائره للإشــارة إلــى تعقیــب كلامهــم بــالجواب شــأن 
المــتمكن مــن حالــه المتثبــت فــي أمره.والغیــب: مــا غــاب عــن حــواس النــاس مــن 

المراد به هنا ما یتكون مـن مخلوقـات غیـر معتـادة فـي العـالم الـدنیوي الأشیاء، و 
.والــلام للملــك، أي )٥(]ÈÇÆÅÄÃ[مــن المعجــزات. وتفســیر هــذا قولــه:

الأمور المغیبة لا یقـدر علیهـا إلا االله. وجـاء الكـلام بصـیغة القصـر للـرد علـیهم 
الخـوارق، في اعتقادهم أن في مكنة الرسول الحق أن یأتي بما یسأله قومـه مـن 

فجعلـــوا عـــدم وقـــوع مقتـــرحهم علامـــة علـــى أنـــه لـــیس برســـول مـــن االله، فلـــذلك رد 
علــیهم بصــیغة القصــر الدالــة علــى أن الرســول لــیس لــه تصــرف فــي إیقــاع مــا 
ســــألوه لیعلمــــوا أنهــــم یرمــــون بســــؤالهم إلــــى الجــــراءة علــــى االله تعــــالى بالإفحــــام. 

Ò Ñ [تفریـــع علـــى جملـــة:  ]Ù Ø × Ö Õ Ô  [وجملـــة:
Ó[ ،ودأبكـــم إلا انتظـــار مـــا یـــأتي بـــه االله إن شـــاء، كقـــول نـــوح  يلـــیس دأبـــ :يأ

وهــذا تعــریض بالتهدیــد لهــم أن  .)٦(]zyxw}|{~�¡[لقومــه: 

                                                           

  ].٥٩[ سورة الإسراء، الآیة (١) 

  ].٩٧، ٩٦[ سورة یونس، الآیتان  (٢)

  ].٧[ سورة الأنعام، الآیة  (٣)

  ).١٦، ٦/١٥محاسن التأویل، للقاسمي (ینظر: (٤) 

  ].١٠٩ة [ سورة الأنعام، الآی(٥)

  ].٣٣[ سورة هود، الآیة  (٦)



      
 

 

 

٢٣٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
ـــــــــــه تعـــــــــــالى:   ـــــــــــون منـــــــــــه إلا شـــــــــــرا لهـــــــــــم، كقول ـــــــــــأتي بـــــــــــه االله لا یترقب مـــــــــــا ی

]ÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾[
)٢(")١(

.  
فحـم علـى سـلوب الحكـیم فـي الآیـة، وأن هـذا الـرد المأوقوع  :مما سبق یتبین

لا یملـك أن  علـى أن النبـي یـدل القصـر بأسـلوب الـذي جـاءو  لسـان النبـي
نمــا ذلــك راجــع إلــى االله ، وإ یــأتیهم بمــا ســألوا عنــه؛ لأن ذلــك لــیس مــن مهمتــه

تعالى فهـو وحـده المتصـرف فـي هـذا الأمـر؛ لأنـه مـن علـم الغیـب الـذي اسـتأثر 
كان على وجه الاسترشاد، سبحانه وتعالى بعلمه، فلو علم سبحانه أن ما سألوه 

والثبــات لأجــابهم علــى مــا ســألوه، ولكنــه علــم أن ســؤالهم كــان علــى وجــه العنــاد 
إجــابتهم؛ لعلمــه عــدم إیمــان أحــد  عــدل عــنوالتعنــت، والجــراءة علیــه تعــالى؛ لــذا 

 +, )(* &' $% !"#[ كمـــــــا قـــــــال تعـــــــالى: ،مـــــــنهم

76543210/.-8[
ÆÅÄÃ[:وقولــه،)٣(

ËÊÉÈÇÔÓÒÑÐÏÎÍÌ[)أن كمـــــــا ، )٥()٤
تهدیــد  الغــرض مــن العــدول بــالجواب عمــا یقتضــیه ظــاهر الســؤال فــي الآیــة هــو

علـــى تعنـــتهم وجهلهـــم، وتهـــوینهم مـــن شـــأن القـــرآن الكـــریم، مـــع أنـــه  المشـــركین
  .، وفیه إثبات نبوته )٦(وأعظمهاأصدق معجزة للرسول

  :الرابعةالآیة 

 | nm srqpo xwvut {zy[: قال تعالى

~} � °¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡[)٧(  
  موطن أسلوب الحكیم:

، وهـو ب حكـیمأسـلو ]zyxwvu}|{~�[في قوله تعالى:
  السائل بغیر ما یتطلب بحمل سؤاله على خلاف مراده. جوابمن 

  :في ضوء أقوال المفسرینتحلیل الأسلوب، 
 فالناظر في الآیة الكریمة یجد أن المشركین من قریش لما أخبرهم النبـي

ــــــذي وعــــــدهم االله بــــــه فــــــي قو  ــــــه: بالعــــــذاب ال ســــــألوا )٨(]SRQPO[ل
                                                           

  ].٨[ سورة الأنعام، الآیة  (١)

  ).١١/٥١ینظر: التحریر والتنویر لابن عاشور ( (٢)

  ].١١١[ سورة الأنعام، الآیة (٣) 

  ].٩٧، ٩٦[ سورة یونس، الآیتان(٤) 

  ) بتصرف كثیر. ٤/٥٨ینظر: تفسیر القرآن العظیم، لابن كثیر ( (٥)

) ٧/٤٦، للأســتاذ الــدكتور محمــد ســید طنطــاوي (الوســیط للقــرآن الكــریمالتفســیر ینظــر:  (٦)

  بتصرف.

  ].٤٨،٤٩الآیتان ، یونس[ سورة  (٧)

  ].٤٦[ سورة یونس، الآیة  )(٨



      
 

 

 

٢٣١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
متـى هـذا العـذاب  :قـائلین عـن تحدیـد وقـت هـذا العـذاب الـذي هـددوا بـه،النبي 

وكــان ذلــك مــنهم تهكمًــا وســخریة؛ لأنهــم مــا إن كنــتم صــادقین،  الــذي تعــدنا بــه
، واسـتبعاد وقوعـه ، قاصـدین بـذلك القـدح فـي نبوتـه رأرادوا بهذا السؤال إلا إنكا

.  
 ،قــــول مــــن المكــــذبین اســــتعجال لمــــا وعــــدوا بــــهإن هــــذا ال ":قــــال الألوســــي

  .)١("وغرضهم منه على ما قیل استبعاد الموعود وأنه مما لا یكون
:" والسؤال مستعمل في الاسـتبطاء، وهـو كنایـة عـن عـدم وقال ابن عاشور

لینتقــل مــن ذلــك إلــى أنهــم مكــذبون بحصــوله  ،اكتــراثهم بــه وأنهــم لا یــأبهون بــه
إن كنـتم صـادقین فـي أنـه  :أي، ]srq[م: بقرینة قـوله ،بطریق الإیماء

واقع فعینوا لنا وقته، وهم یریدون أننا لا نصدقك حتى نرى ما وعدتنا كنایة عن 
اعتقــادهم عــدم حلولــه وأنهــم لا یصــدقون بــه. والوعــد المــذكور هنــا مــا هــددوا بــه 

  .)٢("من عذاب الدنیا
وكـــأنهم  لقــد تســـاءلوا بســخریة عـــن هـــذا الوعــد بالعـــذاب، :"قـــال الشـــعراويو 

  .) ٣(استبطأوا نزول العذاب تهكُّماً"
علـى سـبیل  تحدیـد وقـت هـذا العـذاب ولما كان مراد المشـركین بهـذا السـؤال

الاسترشـاد والبیـان، أمـر االله رسـوله بـالرد  علـى سـبیل ولـیس ،التهكم، والاستبعاد
فتلقاهم بغیر ما یتطلبون على  ]zyxwvu}|{~�¡[علیهم بقوله:

حیـــث كـــان مقتضـــى الظـــاهر أن یعـــین لهـــم وقـــت هـــذا ، ســـلوب الحكـــیمأطریقـــة 
العــذاب، ولكنــه عــدل عــن ذلــك؛ لأن ذلــك مــن علــم الغیــب الــذي اســتأثر االله بــه، 

إذا لــم یشــأ االله تعــالى ذلــك، إذا كــان لا یملــك لنفســه ضــرًا ولا نفعًــا فبــیَّن لهــم بأنــه
، فمعرفــة وقــت هــذا العــذاب هــو العــذاب همفكیــف یعلــم الغیــب ویعــرف متــى یــأتی

نمـا وظیفتـه  إ فـي ذلـك مـن الأمـر شـيء، و  فلـیس لـه  ، بعلمـهممـا اسـتأثر االله
، ولكن لكل أمة أجل انفـرد )٤(]`edcba[البلاغ والبیان، قال تعالى 

فالعــدول بــالجواب هنــا عمــا یقتضــیه ظــاهر الســؤال هــو مــن  .بعلمــه المــولى 
  .)٧(والقاسمي، )٦(، ووافقه الألوسي)٥(سلوب الحكیم، وهو ما صرَّ ح به الطیبيأ

                                                           

 .)٦/١٢٣روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني (ینظر: (١) 

 ).١١/١٨٩ینظر: التحریر والتنویر، للطاهر بن عاشور ((٢) 

  ).١٠/٥٩٧٧( الخواطر -تفسیر الشعراوي : ینظر(٣) 

  ].٩٩[ سورة المائدة، الآیة  (٤)

  )٧/٥٠٠على الكشاف ( حاشیة الطیبي ینظر: (٥) 

  )٦/١٢٥( روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، للألوسيینظر: ) (٦

  )٦/٣١ینظر: محاسن التأویل، للقاسمي ( (٧)



      
 

 

 

٢٣٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
:" والجواب وارد على الأسلوب الحكیم؛ لأنهم مـا أرادوا بالسـؤال قال الطیبي 

إلا اســتبعاد أن الموعــود مــن االله تعــالى، وأنــه صــلوات االله علیــه یــدَّعي أن ذلــك 
منه، فطلبوا منه تعیین الوقت تهكمًا وسخریة، فقیل في الجواب هذا التهكم إنمـا 

الــب لــذلك الموعــود، وإذا كنــت مقــرًا بــأني مــثلكم فــي یــتم إذا ادعیــت بــأني أنــا الج
أني لا أملك لنفسي ضرًا، ولا نفعًـا، كیـف أدَّعـي مـا لـیس لـي بحـق؟ثم شـرع فـي 

 § ¦ ¥ ¡¢£¤[:  الجواب الصحیح ولم یلتفت إلى تهكمهم واستبعادهم، فقال
¨ °¯®¬«ª©[ ١("الآیة( .  

ان كثیـــر مــــن ســــلوب الحكـــیم لــــم یغـــب عـــن أذهــــأوهـــذا المعنـــى الــــذي جـــاء بـــه 
  دون التصریح به. ،؛ حیث أوردوه بعبارتهم الدالة على معناه)٢(المفسرین

ویقــول  :أي،]ponm[:" قــال محمــد رشــید رضــا فــي تفســیر الآیــة
 كفار قریش للنبي ومن اتبعه من المؤمنین: متى یقع هذا الوعد الذي تعدوننا به

]srq[ لینــا، أي فــي قــولكم إن االله تعــالى ســینتقم لكــم منــا وینصــركم ع
ــــــــــــــــــــل قولــــــــــــــــــــه:  ــــــــــــــــــــي مث  À¿ ÃÂÁ ÅÄ ½¾ ¼[ف

ÌËÊÉÈÇÆ[)وقولــــــــــــــــــــــــــــــــــه، )٣:]¯® ° ³ ±² 
º¹¸¶µ´ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»

ÎÍÌËÊÉÈÇ[)وهاهنـــــا لقـــــن االله رســـــوله ، )٤ الجـــــواب
 -إننــــي بشــــر رســــول لا أملــــك لنفســــي  :أي،]zyxwvu}[بقولـــه:
ا من التصرف في الضر فأدفعه عنهـا ولا النفـع فأجلبـه شیئً  - عن غیرها فضلاً 
ن غیر طریق الأسباب التي یقدر غیري علیها، ولیس منها إنزال العـذاب لها، م

لكـن مـا شـاء االله  :أي،]|{~�[بالكفار المعاندین، ولا هبة النصـر للمـؤمنین
مـــن ذلـــك كـــان متـــى شـــاء لـــي فیـــه ؛ لأنـــه خـــاص بالربوبیـــة دون الرســـالة التـــي 

ب للمشركین عن لأنها جوا...، وقدّم ( الضر) هنا؛ وظیفتها التبلیغ لا التكوین.
  .)٥("میعاد العذاب الذي أنذروا به، وهو من الضر

وأن الغرض مـن مجیئـه سلوب الحكیم في الآیة، أوقوع  :مما سبق یتبین
بســؤالهم مــن اســتبعاد وقــوع  ه المشــركونمــا قصــد المبالغــة فــي إنكــار هــو فیهــا

، ولــــیس تعــــالى بمشــــیئته ، وأنــــه لا محالــــة واقــــعالعــــذاب الــــذي وعــــدهم بــــه 
وبهـذا  ،علم بوقت وقوعه؛ لأن ذلك من علم الغیب الذي استأثر االله بـه يللنب

                                                           

  )٧/٥٠٠على الكشاف ( حاشیة الطیبي ینظر: (١) 

الـــرازي فـــي  )،٢/٣٥٠( الكشـــاف عـــن حقـــائق غـــوامض التنزیـــل مـــنهم: الزمخشـــري فـــي (٢)

  ).٨/٣٥٠( الجامع لأحكام القرآنالقرطبي في )، ١٧/٢٦٢( مفاتیح الغیب

  ].٧٥[ سورة مریم، الآیة  (٣)

  ].٢٦: ٢٤[ سورة الجن، الآیات  (٤)

  ).١١/٣٢٠ینظر: تفسیر المنار، لمحمد رشید رضا ( (٥)



      
 

 

 

٢٣٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
ـــى عجـــز الأســـلوب الحكـــیم  ـــه وضـــعف لفـــت أنظـــارهم إل ـــا  الإنســـان، وحاجت دائمً

ونظیـــــر ذلـــــك قولـــــه  .علـــــى كـــــل شـــــيء ، وفیـــــه بیـــــان قدرتـــــه تعـــــالى لخالقـــــه
 ä ã â á à ß   æ åéèç ëê íì ïî [:تعـــــــــــــــــــــــــــــــــالى

ð[
ـــا  أن حیـــث بـــیَّ  ؛)١( المســـؤول عـــن تعیـــین وقـــت هـــذا الوعـــد هـــو ن لهـــم هن

وأنهم أخطؤا في توجیه هذا السؤال إلیه بناءً على اعتقادهم أنه عالم  المولى 
ـــى وأهـــم مـــن هـــذا الســـؤال وهـــو   ـــى مـــا هـــو أول ـــه، وبـــذلك یكـــون قـــد وجههـــم إل ب

  الاستعداد لذلك الیوم الذي یأتیهم بغتة..
ــیم  ــا أســلوب الحك ــن عاشــور مبینً ــال اب ــي الآیــةق والاســتفهام بقــولهم: :" ف

] á à ß[ لأن مـن عـادتهم أن یسـتهزئوا بـذلك ؛مستعمل في الـتهكم ،.....، 
وأمر االله رسوله بأن یجیـب سـؤالهم بجملـة علـى خـلاف مـرادهم بـل علـى ظـاهر 
الاستفهام عن وقت الوعد على طریقة الأسلوب الحكیم، بأن وقت هذا الوعد لا 

  . )٢(یعلمه إلا االله"

  الخامسة:الآیة 
Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H  [:قال تعالى

 k j i h g f e d c b a ` _  ̂] \ [ Z
 p o n m l ~ } | { z y x w v u t s r q[)٣(  

  :موطن أسلوب الحكیم
V [:في قولـه تعـالى  U T S R Q P O N M L K J I H

Z Y X W[  یترقـــببغیـــر مـــا  المخاطـــب حكـــیم، وهـــو مـــن تلقـــيب أســـلو ،
  ه على خلاف مراده.بحمل كلام

  
  :في ضوء أقوال المفسرین تحلیل الأسلوب

فقــد ســاق  أســلوب الحكــیم لا یظهــر فــي هــذه الآیــة إلا مقترنًــا بســبب نزولهــا، إن
 قریش النبيالمفسرون عدة روایات في سبب نزول هذه الآیة، من مطالبة كفار 

 فیهـــا لیتفســـحوا فـــي أرضـــها، ویفجـــر لهـــم  ؛أن یســـیر لهـــم بـــالقرآن جبـــال مكـــة
  .)٤(الأنهار والعیون لیزرعوها، ویحیى لهم الموتى لیخبروهم بصدقه

O N M L K J I H [یدل على ذلك ما روي عن ابن عباس قـال:" 

 U T S R Q P[ ، ِّقَالَ: " قَالُوا لِلنَّبِـي َنَا   : إِنْ كَـانَ كَمَـا تَقـُولُ: فَأَرِنَـا أَشْـیَاخ
                                                           

  ].٢٦، ٢٥[ سورة الملك، الآیتان  (١)

  ).٢٩/٤٦ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور ((٢) 

  ].٣١[ سورة الرعد، الآیة(٣) 

) ٧/٤٣٣الـدكتور محمـد سـید طنطـاوي ( للأسـتاذ التفسـیر الوسـیط للقـرآن الكـریمینظر:  (٤) 

  بتصرف. 



      
 

 

 

٢٣٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
تْنَا "، الأُْوَلَ مِنَ الْمَوْتَى نُكَلِّمْهـُمْ   ، وَافْـتَحْ لَنَـا هَـذِهِ الْجِبَـالَ جِبَـالَ مَكَّـةَ الَّتـِي قـَدْ ضَـمَّ

  .)١("]U T S R Q P O N M L K J I H [فَنَزَلَتْ: 
أنـه تكـرر رفـض تكلـیم المـوتى بقولـه فـي  ذلـك:" وقد یؤیـد قال ابن عاشور

فكان فـي ذكـر هـذه  ،)٢(]!"#$%&')[: سورة الأنعام
  .)٣("هكمهمالأشیاء إشارة إلى ت

ولما كان غرض هؤلاء المشركین من هذه المطالـب التـي طلبوهـا إنمـا هـو 
I H [: أن یجیـبهم بقولـه االله تعـالى نبیـهأمـر  التهكم والاسـتهزاء بـالقرآن الكـریم؛

 P O N M L K J R QZ Y X W V U T S[،  فتلقاهم بغیر
علـى  طلبـوا فلـم یجـبهم إلـى مـا خـلاف مـرادهم ؛ما یترقبون بحمل كلامهم علـى 

سلوب الحكیم في الرد على هؤلاء المتكبرین، والمعنى: لو أن كتابًـا مـن أطریقة 
الكتــب الســالفة اشــتمل علــى أكثــر مــن الهدایــة فكانــت مصــادر لإیجــاد العجائــب 
لكــان هــذا القــرآن كــذلك ولكــن لــم یكــن قــرآن كــذلك، فهــذا القــرآن لا یتطلــب منــه 

أمـر كـل الله بـل  ...،الكتـب الإلهیـة،إذ لیس ذلـك مـن سـنن  على ذلك؛ الاشتمال
محدث فهـو الـذي أنـزل الكتـاب وهـو الـذي یخلـق العجائـب إن شـاء، ولـیس ذلـك 

  .)٤(ولا عند سؤالكم" إلى النبي 
سـلوب الحكـیم فـي هـذه أولم أقف على من صـرَّح مـن المفسـرین بوقـوع 

هذا  حیث قال:" ....، فأمر االله نبیه بأن یقولعاشور؛  بناالآیة سوى الطاهر 
لأنهم ؛الكــلام إجــراء لكلامهــم علــى خــلاف مــرادهم علــى طریقــة الأســلوب الحكــیم

ما أرادوا بما قالوه إلا التهكم، فحمل كلامهم على خلاف مرادهم تنبیهًا على أن 
الأولـــى بهـــم أن ینظـــروا هـــل كـــان فـــي الكتـــب الســـابقة قـــرآن یتـــأتى بـــه مثـــل مـــا 

  .)٥(سألوه"
 )٦(وجـد عنـد غیـر واحـد مـن المفسـرین وهذا المعنى الذي ذكره ابن عاشـور

دون التصـــریح بمصـــطلح أســـلوب الحكـــیم، والغـــرض منـــه، وإنمـــا جـــاء بأســـلوب 
  التفسیر التحلیلي لمعنى الآیة .

                                                           

)، وذكــره الســیوطي ١٢/١٠٩( )،١٢٦١٧م (أخرجــه الطبرانــي فــي المعجــم الكبیــر، بــرق(١)  
)، وعـزاه للطبرانــي عــن ابــن عبــاس. وهــو ١١٧(ص لبــاب النقــول فــي أســباب النــزولفـي 

ینظر: الأحادیـث المختـارة أو المسـتخرج مـن الأحادیـث المختـارة ممـا لـم حدیث صحیح. 
/ ٩)، (٥٥١، لضـــیاء الـــدین المقدســـي، بـــرقم (یخرجـــه البخـــاري ومســـلم فـــي صـــحیحیهما

٥٥٨، ٥٥٧.(  
  ]. ١١١[ سورة الأنعام، الآیة  (٢)
  ). ١٢/١٨٦ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور ( (٣)
  ) بتصرف.١٨٧، ١٢/١٨٦( المرجع السابقینظر:    (٤)
  ).١٨٧/ ١٢(التحریر والتنویر، لابن عاشورینظر:   (٥)
 رآنفتحُ البیان في مقاصد الق)، القنوجي في ٣/١٠٠منهم: الشوكاني في فتح القدیر ( (٦)

  .)٢٨٥، ٦/٢٨٤)، القاسمي في محاسن التأویل (٥٩، ٧/٥٨(



      
 

 

 

٢٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
:" لـــو أن ظهـــور أمثـــال مـــا اقترحـــوه ممـــا المراغـــي فـــي بیـــان المعنـــىقـــال  

تقتضـــیه الحكمـــة وتســـتدعیه المصـــلحة، لكـــان مظهـــر ذلـــك هـــو القـــرآن الـــذي لـــم 
ه آیة واقترحوا غیره.ولا یخفى ما فى هذا من تعظیم شـأنه الكـریم، ووصـفهم یعدّو 

بســـخف العقـــل، وســـوء التـــدبیر والـــرأى، وبیـــان أن تلـــك المقترحـــات لا ینبغـــى أن 
یؤبـــه لهـــا، ولا یلتفـــت إلیهـــا، لأنهـــا صـــادرة عـــن التشـــهّى والهـــوى، والتمـــادي فـــى 

جههـا الصـحیح، وتأمــل الضـلال والمكـابرة والعنـاد، لا عـن تقـدیر للأمـور علـى و 
 :أي، ]Z Y X W V[فــى حقائقهــا، ومــا یجــب أن یكــون لهــا مــن الاعتبــار. 

بل مرجـع الأمـور كلهـا بیـد االله، مـا شـاء كـان ومـا لـم یشـأ لـم یكـن، ومـن یضـلل 
فــلا هــادي لــه، ومــن یهــد فمــا لــه مــن مضــل.فاالله تعــالى قــادر علــى الإتیــان بمــا 

ق بـذلك، لعلمــه أن قلـوبهم لا تلــین، ولا اقترحـوه مــن الآیـات، لكــن الإرادة لـم تتعلــ
  .)١(یجدى هذا فائدة فى إیمانهم"

سلوب الحكیم فـي الآیـة، وأن الغـرض الـذي مـن أوقوع  :مما سبق یتبین
هــو التعــریض ببیــان ضــلال هــؤلاء الكفــار المعانــدین،  أجلــه جــاء هــذا الأســلوب

انوا مـن أهـل وفساد رأیهـم؛ وذلـك لأنهـم لـم یهتـدوا بهـدي كتـاب االله تعـالى، بـل كـ
ویفیــد ذلــك :" وأشــار إلــى هــذا المعنــى ابــن عاشــور؛ حیــث قــالالعنــاد والتعنــت.

معنــــى تعریضــــیًا بالنــــداء علــــیهم بنهایــــة ضــــلالتهم، إذ لــــم یهتــــدوا بهــــدي القــــرآن 
والحـال لــو أن قرآنـا أمــر الجبـال أن تســیر والأرض أن تتقطـع والمــوتى  ،ودلائلـه

"كن ذلك لیس من شأن الكتبأن تتكلم لكان هذا القرآن بالغا ذلك ول
)٢(

.  
  :السادسةالآیة

) ( * + , - . / 0    !"#$%&'[قال تعالى:

 C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1

   E D[)٣(  
  : موطن أسلوب الحكیم

جواب السائل ، وهو من ب حكیمأسلو  ]3 4 5 6 7 [:في قوله تعالى
  مراده. بغیر ما یتطلب بحمل سؤاله على ظاهره لكن على خلاف

  :تحلیل الأسلوب في ضوء أقوال المفسرین
  à ß Þ [لما بینت الآیة السابقة إنكار الكفار للبعث، واستبعادهم له بقولهم:

   æ å ä ã â á[)یقــول  أمــر االله نبیــه فــي هــذه الآیــات أن ،)٤
استشْعِروا أن تكونوا ما  على سبیل الرد على استبعادهم، المنكرین للبعث لهؤلاء

                                                           

  ).١٠٥، ١٣/١٠٤ینظر: تفسیر المراغي ((١) 

  ).١٢/١٨٦ینظر: التحریر والتنویر ((٢) 

  ].٥١، ٥٠[ سورة الإسراء، الآیتان (٣) 

  ].٤٩[ سورة الإسراء، الآیة  (٤)



      
 

 

 

٢٣٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
نـوا مـا شـئتم كو ، ف)١(و كنتم حجارة، أو حدیدًا لبعثـتم كمـا خلقـتم أول مـرةشئتم، فل 

، فعنــد ذلـك قــالوا )٢( علـى إحیــائكم وبعـثكم للحســاب والجـزاء فـإن االله تعـالى قــادر
ولمـا كـان هـذا الاسـتفهام مـنهم متضـمنًا معنـى  ،]02 1 [:في دهشة واستنكار

المــوت، لا طلبًــا لتعیــین مــن  الــتهكم، والاســتهزاء، والاســتبعاد لحقیقــة البعــث بعــد
ــا علــى ]3 4 5 6 7 [أن یجیــبهم بقولــه:  یعیــدهم، أمــر االله نبیــه جریً

أسلوب الحكیم بحمل سؤالهم على ظاهره، لكن على خلاف مرادهم؛ إبطـالاً لمـا 
علــــى نكــــاره، فبــــیَّن لهــــم أن القــــادر بســــؤالهم مــــن اســــتبعادهم للبعــــث وإ   قصــــدوه

؛ لأن الــذي خلــق الإنســان مــن مــرة أخــرى دتهمل مــرة قــادر علــى إعــاإیجــادهم أوَّ 
 BA C ?@[: العــــدم قـــــادر علـــــى إعادتـــــه بعــــد فنائـــــه، قـــــال تعـــــالى

KJIHGFED[ )ــــــــــــــــــــــــــــــال، )٣   :]>= ? @ BA Cوق

ED[)٤(.  

  
سـلوب الحكـیم فـي الآیـة أبوقـوع  ولم أقف على من صرَّح من المفسـرین

. ولمـا تهكمي ]0 1 2[والاستفهام في "سوى الطاهر ابن عاشور؛ حیث قال: 
ما بــأن یجیــبهم عنـــد كــان قــولهم هــذا محقـــق الوقــوع فــي المســتقبل أمـــر النبــي

 لـــلازم الـــتهكم، وهــو الاســـتحالة فـــي إبطــالاً  ؛یقولونــه جـــواب تعیــین لمـــن یعیـــدهم
إجــــراء لظــــاهر اســــتفهامهم علــــى أصــــله ؛ ]3 4 5 6 7 [نظــــرهم بقولــــه: 

؛ لحكـــیملوب ابحملـــه علـــى خـــلاف مـــرادهم، لأن ذلـــك أجـــدر علـــى طریقـــة الأســـ
 ON P Q R S T[:لزیادة المحاجة، كقولـه فـي محاجـة موسـى لفرعـون

U YXWV[)وجيء بالمسند إلیـه موصـولاً لقصـد مـا فـي الصـلة ،)٥
من الإیماء إلى تعلیل الحكم بأن الذي فطرهم أول مرة قادر على إعادة خلقهم، 

ـــــه تعـــــالى: ـــــه لقدرتـــــه  ،)٦(]=<?@EDCBA[كقول فإن
  .)٧("مرة الأولى قادر أن یخلقكم مرة ثانیةالتي ابتدأ بها خلقكم في ال

                                                           

  ).٤/١٦٣ینظر: معاني القرآن للنحاس (  (١)

  ).٣/٢٠٢تفاسیر لكلام العلي الكبیر، للجزائري (ینظر: أیسر ال(٢) 

  ].١٠٤[ سورة الأنبیاء، الآیة   (٣)

  ].٢٧[ سورة الروم، الآیة   (٤)

  ].٢٦، ٢٥[ سورة الشعراء، الآیتان (٥)

  ].٢٧[ سورة الروم، الآیة(٦) 

  ).١٤/١٠٢ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور((٧) 



      
 

 

 

٢٣٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 )١(وهذا المعنى الذي جاء به أسلوب الحكیم ذكره غیر واحد مـن المفسـرین 

وقـــرروه فـــي عبـــاراتهم، وإن لـــم یصـــرحوا بالمصـــطلح، لكـــن المعنـــى یـــدل علیـــه، 
  .والسیاق یدعو له

/ [: -تعـالى -وقولـه:" قال الأستاذ الـدكتور محمـد سـید طنطـاوي
مـن یعیـدنا إلـى الحیـاة مـرة  -أیها الرسول الكریم -سیقولون لكأى: ف، ]0 1

3 4 [: -ســبحانه -ا أو غیرهما؟.وقولــهأخــرى بعــد أن نكــون حجــارة أو حدیــدً 

رد علــــى جهــــالاتهم وإنكــــارهم للبعــــث والحســــاب. أى: قــــل لهــــم: ، ]5 6 7
الذي فطركم وخلقكم، أول مرة، على غیر مثال سابق، قادر علـى  -تعالى -االله

 A @ =<?[: -تعـــالى -یـــدكم الـــى الحیـــاة مـــرة أخـــرى. كمـــا قـــالأن یع

B QPONMLKJIHGFEDC[)٣(")٢(.  
یخبـر تعـالى رسـوله أن ]/ 0 1[وقوله تعـالى: :" وقال الجزائري

وعلمـه الجــواب فقــال  ؟منكـري البعــث سـیقولون لــه مسـتبعدین البعــث: مـن یعیــدنا
م ثـم فالـذي خلقكـ ،وهـو جـواب مسـكت، ]6 7[أي خلقكم ، ]3 4 5[له 

  .)٤("أماتكم هو الذي یعیدكم كما بدأكم وهو أهون علیه
ــین ــة، وكیــف أســهم هــذا أوقــوع  :ممــا ســبق یتب ســلوب الحكــیم فــي الآی

المشركون بسؤالهم من اسـتبعاد، واسـتحالة البعـث  الأسلوب في إبطال ما قصده
بعد الموت، وكیـف كـان لهـذا الأسـلوب الحكـیم أبلـغ الأثـر فـي إبطـال ورفـع هـذا 

وفیه بیان كمال قدرة االله تعالى  بإثبات إمكان البعث، وبیان حتمیته، بعاد،الاست
علــى ذلــك، فــإن الــذي خلقهــم أول مــرة قــادر علــى إعــادتهم مــرة أخــرى، بــل إن 

ـــــــه الإعـــــــادة أهـــــــون علیـــــــه  مـــــــن بدایـــــــة خلقهـــــــم، ویشـــــــهد لهـــــــذا المعنـــــــى قول
HGFEDCBA@?>=<;:98[تعـــــــالى:

KJI[ )وقولـــــــــــــــــــــــــه ،)٥ :]EDCBA@?>=[)٦( .
  .)٧(]h g f e d[: هذه الآیة قوله ونظیر

  
  

                                                           

 )، أبــو الســعود فــي ٤/٣٩٢ناســب الآیــات والســور (البقــاعي فــي نظــم الــدرر فــي ت مــنهم:(١) 

  ).١٥/٥٦المراغي في تفسیره () ٥/١٧٧( إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم

  ]. ٢٧[ سورة الروم، الآیة (٢)

  .)٨/٣٦٩التفسیر الوسیط (ینظر:  (٣)

  ).٣/٢٠٢أیسر التفاسیر، للجزائري (ینظر:  (٤)

  ].١٠٤[ سورة الأنبیاء، الآیة  (٥)

  ].٢٧[ سورة الروم، الآیة(٦) 

  ].٧٨[ سورة یس، الآیة  (٧)



      
 

 

 

٢٣٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  :السابعةالآیة  

ــــــــــــــــــــالى: ــــــــــــــــــــال تع ! " # $ % & ' ) (   [ق

<;:9876543210/.-,+*

BA@?>=[)١(  
  :موطن أسلوب الحكیم

ــــــه تعــــــالى  6 5 43 *+,-./10 2[:فــــــي قول

7 BA@?>=<;:98[ وهو مـن تلقـي حكیم أسلوب ،
  ما یترقب، بحمل كلامه على خلاف مراده. بغیر المخاطب
  :في ضوء أقوال المفسرین ل الأسلوبتحلی

الناظر في هذه الآیات یجد أنها صورت لنـا موقـف أحـد الكفـار الـذي كفـر 
واالله لأوتین یوم  وجحد بآیات االله تعالى، وأنكر وعیده، وادعى زورًا وبهتانًا وقال

القیامة مالاً وولدًا عند البعث، وكان ذلك منـه علـى سـبیل السـخریة والاسـتهزاء، 
، الــذي كــان مــن أكثــر المعانــدین لــه لكــافر هــو العــاص بــن وائــل الســهميا وهــذا
واسـتهزائه بالبعـث  ، وقد دلنا سبب نـزول هـذه الآیـات علـى افتـراء هـذا الكـافر

جِئْـتُ العَـاصَ بعد الموت، یـدل علـى ذلـك مـا روي عـن خبـاب بـن الأرت قـال:" 
ـدٍ بْـنَ وَائـِلٍ السَّـهْمِيَّ أَتَقَاضَـاهُ حَق�ـا لِـي عِنْـدَ ا هُ، فَقـَالَ: لاَ أُعْطِیـكَ حَتَّـى تَكْفـُرَ بِمُحَمَّ

 :ُقـَالَ: وَإِنِّـي لَمَیِّـتٌ ثـُمَّ مَبْعُـوثٌ؟ قُلْـتُ: نَعَـمْ، »تبُْعَثَ لاَ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ «فَقُلْت ،
  قَالَ: إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالاً وَوَلَدًا فَأَقْضِیكَهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآیَةُ: 

  

  .)٢(]"٧٧[مریم: ]$ % & ' ) (! " # [
 إن بعثت]& ' ) ([ولما كان غرض العاص بن وائل من قوله:

للحیاة مرة أخرى هو التهكم والاستهزاء بعقیدة البعث والنشور، علـى معنـى: أنـه  
إن بعــث إلــى الحیـــاة بعــد المـــوت  فســوف یكــون لـــه مــال وولـــد، أي: لــن یكـــون 

لقضـــاء، وتحقیـــق الجـــزاء، علـــى البعـــث إلـــى الحیـــاة الأخـــرى للحســـاب، وفصـــل ا
ـــدنیا ـــة الحیـــاة ال ـــاه االله تعـــالى بغیـــر مـــا یترقـــب، وخـــالف )٣( خـــلاف رحل ـــذا تلق ؛ ل

مقصــــــــــــــوده ومــــــــــــــراده، فـــــــــــــــأنكر االله تعــــــــــــــالى علیـــــــــــــــه قولــــــــــــــه، وردَّ كلامـــــــــــــــه، 
98765432:;*+,-./10[فقــال:

BA@?>=<[ ، ًا  اســتنكاریً فهنــا ردت علیــه الآیــة متســائلة تســاؤلا
                                                           

  ]٨٠: ٧٧[ سورة مریم، الآیات  (١)

! " # $ [أخرجــه البخــاري فــي صــحیحه، كتــاب: تفســیر القــرآن، بــاب: (٢) 

، وذكـــر هـــذا الســـبب )٦/٩٤)، (٤٧٣٢]، بـــرقم (٧٧[مـــریم: ]% & ' ) (

  ).١٣٢ ،١٣١السیوطي في لباب النقول في أسباب النزول، (ص

  .)٧/٦١٨( ودقائق التدبر، لعبد الرحمن حسن حبنكه ینظر: معارج التفكر (٣)



      
 

 

 

٢٣٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
ا حتـى یقـول مـا یقـول، ثـم أم أخـذ مـن االله عهـدً  ،لغیـبعما إذا كان اطلـع علـى ا 

هتفت مكذّبة قوله بقوة وحسم، وقررت أن االله سیسجل علیه قوله ویجعـل عذابـه 
ا غیــر منقطــع. وســیهلك دون مالــه وولــده ویبقــى االله تعــالى. وســیأتي إلیــه ممــدودً 

  .)١(ا من كل شيءا مجردً یوم القیامة فردً 
سـلوب الحكـیم فـي الآیـة أسـرین بوقـوع ولم أقف على من صرَّح من المف

جـواب لكلامــه علــى  ]*+[:" وجملــة عاشــور؛ حیــث قــال بنسـوى الطــاهر 
طریقــة الأســـلوب الحكــیم بحمـــل كلامـــه علــى ظـــاهر عبارتـــه مــن الوعـــد بقضـــاء 
الــــــــــــدین مــــــــــــن المــــــــــــال الــــــــــــذي ســــــــــــیجده حــــــــــــین یبعــــــــــــث، فالاســــــــــــتفهام فــــــــــــي 

الغیب فـرأى والمعنى: أأشرف على عالم ...، وتعجیبي. إنكاري]*+[:قوله
أو فـرأى مالـه وولـده صـائرین معـه  ،ا معدین له حین یـأتي یـوم القیامـة وولدً مالاً 

ا عنــى أن مالــه وولــده راجعــان وولــدً  لاً لأنــه لمــا قــال فســیكون لــي مــا ؛فــي الآخــرة
أم عهد االله إلیه بأنه معطیه ذلك فأیقن بحصوله، لأنه لا سبیل إلى  ،إلیه یومئذ

وإمــا  ،دتهامــة إلا أحــد هــذین إمــا مكاشــفة ذلــك ومشــاهمعرفــة مــا أعــد لــه یــوم القی
إخبـــار االله بأنـــه یعطیـــه إیـــاه،  (كـــلا) لا یقـــع مـــا حكـــى عنـــه مـــن زعمـــه ولا مـــن 

  .)٢("غروره
  وقرروه  )٣(وهذا المعنى الذي جاء به أسلوب الحكیم  ذكره بعض المفسرین

ــــدل علیــــه،  ــــاراتهم، وإن لــــم یصــــرحوا بالمصــــطلح، لكــــن المعنــــى ی ــــي عب ف
  اق یدعو له.والسی

ــــب ــــد الكــــریم الخطی ــــال عب هــــو اســــتفهام ]*+,-./10[":ق
إنكــارى، ینكــر فیــه علــى هــذا المتــألّى علــى االله.. الكــافر بــه، هــذا الادعــاء الــذي 

فى الدنیا المال والولد.. یا.. مثل ما أوت وولدً یدعیه، وأنه سیؤتى یوم القیامة مالاً 
ــه فــى علــم االله؟أم ا أنــه اتخــذ عنــد االله عهــدً  فهــل اطّلــع الغیــب، وقــرأ مــا ســطر ل

ـــى أي  ـــده هـــذه الـــدعوى، وعل بـــذلك؟ .. إنـــه لا هـــذا ولا ذاك، فكیـــف صـــحّت عن
ــــذي یملیــــه الضــــلال، ویــــزین وجهــــه  ــــوهم ال ــــه لا شــــىء إلاّ ال أســــاس أقامهــــا؟ إن

ــــــــــــــــــه تعــــــــــــــــــالى:، )٤(]^_`dcba [[الهــــــــــــــــــوى  43 2[قول

BA@?>=<;:98765[  ،كلا، كلمة ردع، وزجر
. ونفى مؤكّد لهذا الافتراء.. فلـن یـؤتى هـذا الشـقي وتكذیب لهذا الادعاء الفاسد.

ا، وإنمـــا ســـیكتب علیـــه قولـــه هـــذا مـــع مـــا یكتـــب مـــن أقوالـــه وأفعالـــه  ولا ولـــدً مـــالاً 
                                                           

  )٣/١٧٩ینظر: التفسیر الحدیث، لدروزة محمد عزت ((١) 

  ).١٦/٧٧ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور ((٢) 

زهرة )،أبو زهرة في ٤/٥٠٦( غرائب القرآن ورغائب الفرقان منهم:النیسابوري في(٣) 

  .)٩/٤٦٨٣یر (التفاس

  ].٨[ سورة فاطر، الآیة (٤)



      
 

 

 

٢٤٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
من العـذاب، ا، وإنما هو المزید  ولا ولدً المنكرة، ثم یكون حصاد هذا كلّه لا مالاً  

دنیا، فسـیخرج أما ما فى یدیه من مال وولـد، فـى هـذه الـ، والمضاعفة من البلاء
مــن یدیــه، ویصــبح میراثــا لغیــره لا یمســك بیــده شــیئا منــه یــوم القیامــة، بــل یــأتى 

  .)١(فردا، عاریا، حافیا، كما ولد من بطن أمه
وأن الغرض الذي من  وقوع أسلوب الحكیم في الآیة، :مما سبق یتبین

ى هو إنكار ورد ادعاء هذا الكافر؛ ببیان افترائه عل أجله جاء هذا الأسلوب
وسیكون ذلك وأن ما قاله سیسجله االله علیه،  فیما قاله وادعاه، المولى 

مصدر عذابه وشقائه في الآخرة، وسیخرج هذا الكافر من الدنیا  بدون مال، 
وولد، وغیر ذلك مما كان في الدنیا یتفاخر ویتباهى به، وفي ذلك ترهیب له 

  بالعقوبة الشدیدة على كفره وافترائه.
  

  :ثامنةالالآیة 
 ́ ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤¬ ® ¯ ° ± ² ³ » [:قال تعالى

µ ¶[)٢(  
  :موطن أسلوب الحكیم

  بأسلو  ]¬®¯µ´³²±°¶[:في قوله تعالى
جـواب السـائل بغیـر مـا یتطلـب بحمـل سـؤاله علـى خـلاف مـن  ، وهوحكیم

  مراده، تنبیهّا على الأولى والأهم.
  :في ضوء أقوال المفسرین تحلیل الأسلوب

ــــت الآبعــــد أن بیَّ  ــــات الســــابقة اســــتبن عاد المشــــركین للبعــــث بعــــد المــــوت، ی
بطعنهم في قدرته على بعثهم وإعادتهم مـن   ؛ حیث تجرؤوا علیهوإنكارهم له

 ab ̀ _ ̂ ]\[[قــالوا:قبـورهم مـرة أخــرى إلـى الحیــاة حـین 

c mlkjihgfedn[)وبعـــد أن حـــذرهم النبـــي ،)٣ 
لفــت أنظــارهم إلــى  مــن ســوء عاقبــة هــذا الإنكــار والاســتهزاء، وذلــك عــن طریــق

سوء عاقبـة  المكـذبین مـن قـبلهم، ذكـر تعـالى هنـا سـؤالهم عـن تحدیـد وقـت هـذا 
ـــه  ـــتهكم العـــذاب العاجـــل الـــذي وعـــدهم ب ـــك مـــنهم علـــى ســـبیل ال ، وكـــان ذل

  ، وتكذیبًا.والسخریة والاستهزاء؛ تعجیزًا له 
أي: العـــــذاب العاجـــــل الموعـــــود، ، ]¤ ¥ ¦ § [":قـــــال الألوســـــي

وعـــدهم بالعـــذاب مـــن الأمـــر بالســـیر والنظـــر فـــي عاقبـــة أمثـــالهم وكـــأنهم فهمـــوا 
 ،وعـدم إجرائـه علـى سـنن مـا قبـل -بیقولـون -المكذبین، ویعلم منه وجه للتعبیـر

                                                           

  ).٧٦٨، ٨/٧٦٧( التفسیر القرآني للقرآنینظر: (١) 

  ].٧٢، ٧١[ سورة النمل، الآیتان (٢)

  ].٦٨، ٦٧[ سورة النمل، الآیتان  (٣)



      
 

 

 

٢٤١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
وســـؤالهم عـــن وقـــت إتیـــان هـــذا العـــذاب علـــى ســـبیل  ،أعنـــي وقـــال الـــذین كفـــروا 

عــــانین إن كنــــتم صــــادقین فــــي ]¨ © ª    [الاســــتهزاء والإنكــــار، ولــــذا قــــالوا:
بــاركم بإتیانــه فبینــوا لنــا وقتــه، والجمــع باعتبــار شــركة المــؤمنین فــي الإخبــار إخ

  .)١(" بذلك
وهـذا الاسـتفهام إنكـارى، یقولـه المشـركون فـي :" وقال عبد الكریم الخطیـب

  .)٢(استهزاء وسخریة واستنكار"
ولمــا كــان ذلــك هــو مــراد هــؤلاء الكفــار بهــذا الســؤال، أمــر االله تعــالى نبیــه 

فتلقـــاهم بغیـــر ، ]¬®¯µ´³²±°¶[: بقولـــهبـــالرد علـــیهم 
ما یتطلبون بحمل سؤالهم علـى ظـاهره لكـن علـى  خـلاف مـرادهم، علـى طریقـة 

ا محمــد والمعنــى: قــل لهــم یــ ســلوب الحكــیم فــي الــرد علــى هــؤلاء المســتهزئین،أ
مــــن ، واقتــــرب مــــنكم بعــــض الــــذي تســــتعجلون عســــى أن یكــــون ردفكــــم ولحقكــــم

قق ، وهذا إشارة إلى ما سیحل بهم یـوم بـدر، وعسى في كلام اللّه للتح العذاب 
وفـي هـذا الجـواب تهكـم بهـم، وتهدیـدًا، وتحـذیرًا  .)٣(ویتحقق في عذاب القبر قریبًا

لهــم بقــرب تحقــق وقــوع  بعــض مــا اســتعجلوه مــن العــذاب، فهــو لا محالــة واقــع 
بهــم، وتــابع لهــم مباشــرة بــدلیل اســتخدام كلمــة (عســى ) التــي تــدل فــي كــلام االله 

تحقق الوقوع، وأیضًا التعبیر بقوله: (ردف) الذي یؤكد لصوق هذا العذاب على 
  بهم، وعدم فرارهم منه.

لإیغالهم  الأشرارأن هؤلاء " كتور محمد سید طنطاويدالأستاذ ال وقد ذكر
ولـذا جـاء ؛عـن حـتفهم بظلفهم وبحثـوامصیرهم الألـیم،  اعجلو في الغروروالعناد  ت

  .)٤("عذاب الشدید، والتهكم المریرالرد علیهم، یحمل في طیاته ال
ولم أقف على من صرَّح من المفسـرین بوقـوع أسـلوب الحكـیم فـي الآیـة 

والمـــراد بالوعـــد مـــا أنـــذروا بـــه مـــن :" عاشـــور؛ حیـــث قـــالســـوى الطـــاهر ابـــن 
¨ © [:العقــاب. والاســتفهام عــن زمانــه، وهــو اســتفهام تهكــم مــنهم بقرینــة قولــه

ª[، لأن هـذا مـن علـم الغیـب الـذي لا  ؛ولهموأمر االله نبیه بالجواب عن قـ
ومن أطلعه على شيء منه من عبـاده المصـطفین.والجواب جـار  ،یعلمه إلا االله

ا علـى أن تنبیهـً ؛علـى حقیقـة الاسـتفهام همعلى الأسلوب الحكیم بحمـل اسـتفهام
  .  )٥( "قدموه بالإیمانتلی الوعیدحقهم أن یسألوا عن وقت 

                                                           

  ).١٠/٢٢٧( روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيینظر: (١) 

  ).١٠/٢٧٨( نالتفسیر القرآني للقرآینظر: (٢) 

التفسیر الواضح، لمحمد )، بتصرف، ١٩/٣٠٠ینظر: التحریر والتنویر، ابن عاشور ((٣) 

  ) بتصرف.٢/٨٠٤محمود حجازي (

  ) بتصرف.١٠/٣٥٣التفسیر الوسیط للقرآن الكریم () ینظر: (٤

  .)١٩/٣٠٠ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور ((٥)  



      
 

 

 

٢٤٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 )١(ب الحكــیم  ذكــره بعــض المفســرینوهــذا المعنــى الــذي جــاء بــه أســلو  

وقــرروه فــي عبــاراتهم، وإن لــم یصــرحوا بالمصــطلح، لكــن المعنــى یــدل علیــه، 
  والسیاق یدعو له.

هو ردّ ]¬®¯µ´³²±°¶[:"قال عبد الكریم الخطیب
علـــى هـــؤلاء المشـــركین المنكـــرین لیـــوم البعـــث، الســـاخرین بـــالمؤمنین بـــه.. وقـــد 

الجواب الذي یجیب به على سؤالهم المـتهكم أعطى االله سبحانه نبیه الكریم هذا 
المنكــر.. وهــو جــواب یحمــل إلــیهم نــذر هــذا الیــوم، ویــذیقهم جرعــات مــن بعــض 

فمـا ، هو یقین واقـع، لا رجـاء متوقـع]®[العذاب المعدّ لهم فیه..وقوله تعالى: 
مـا وإن، ، علـى أیـة صـورة جـاء علیهـا الوعـدبـه فهـو واقـع لا شـك فیـه یعد االله 

بالمشــــركین المكــــذّبین، لیقابــــل  اســــتهزاءً  ؛وعــــد فــــي صــــورة الرجــــاءجــــاء هــــذا ال
ثم ، ]¥ ¦ § [استهزاءهم الذي جاء في هذا الاستفهام الإنكارى في قولهم: 

هـــو مطاولـــة لهـــم فـــي طغیـــانهم، وإمـــلاء لهـــم فیمـــا هـــم فیـــه مـــن تكذیب.وقولــــه 
وقــع لكــم، وعلــق بكــم، بعــض هــذا العــذاب الــذي تنكرونــه  :أي،]±²[:تعــالى
، ولكــنكم لا تشــعرون بــه، لأنكــم فــى غمــرة مــن جهلكــم وضـــلالكم ،جلونهوتســتع

دون » ردف«وأصــل الــرّدف: مــا یجــىء فــي عقــب غیــره ، وفــي التعبیــر بالفعــل 
: أن هــذا العــذاب أولاً منهـا: ،مــا یشـیر إلــى أمــور، غیـره مــن الأفعــال التـي بمعنــاه

یـف مـن كمـا یجـىء الرد ،سیجیئ من وراء ظنونهم، ویقـع مـن حیـث لا یتوقعـون
ـــرّدف مـــن وراء ـــا.الخلـــف، وكمـــا یقـــع ال ـــرّدف، أو الردیـــف، یلتصـــق وثانی : أن ال

وأن هــذا العــذاب هــو ملتصــق بهــم، وممســك بكیــانهم، لا یفلتــون منــه  ،بصــاحبه
وهـذا ،: أن الـردف، أو الردیـف، هـو عـبء ثقیـل، قـد یـبهظ المتعلـق بهاوثالثً أبدا.

  .)٢("ء وشدّةالعذاب المعجّل لهم في الدنیا، سیلاقون منه بلا
وقــوع أســلوب الحكــیم فــي الآیــة وكیــف أســهم هــذا  :ممــا ســبق یتبــین

، وأنـه لا محالـة إثبـات تحقـق هـذا الوعـد الـذي وعـدهم بـه النبـي  الأسلوب في
ـــذي مـــن أجلـــه جـــاء هـــذا الأســـلوب هـــو ـــع بهـــم، وأن الغـــرض ال ـــتهكم بهـــم  واق ال

یه على أن الأولى الذي یستعجلونه، وفیه تنب وتهدیدهم  بقرب وقوع هذا العذاب
لأنه من علم الغیب  ؛لهذا الیوم بدلاً من السؤال عن وقتهالتهیؤ والاستعداد  بهم

  الذي استأثر االله بعلمه.

   

                                                           

التفسیر الوسیط ،أ.د/ محمد سید  طنطاوي في  )٢٠/١٥منهم: المراغي في تفسیره ((١) 

  .)١٠/٣٥٣للقرآن الكریم(

  ).٢٨٠، ١٠/٢٧٩( التفسیر القرآني للقرآنینظر: (٢) 



      
 

 

 

٢٤٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  :التاسعةالآیة 

 ° ̄ ® ¬ »£ ¤ ¥ ¦ §̈  © ª   [قال تعالى:

± ¶µ´³²[)١(  
  :موطن أسلوب الحكیم

 بأسلو ]»¬®¯µ´³²±°¶[:تعالى في قوله
  على خلاف مراده. سؤالهئل بغیر ما یتطلب، بحمل حكیم، وهو من تلقي السا

  في ضوء أقوال المفسرین: تحلیل الأسلوب
في الآیات السابقة الأدلة على التوحید، وضرب لـذلك  بعد أن بیَّن  االله 

الأمثــال، حتــى لــم یبــق بعــدها زیــادة لمســتزید، وذكــر الرســالة، وبــیَّن أنهــا عامــة 
لقیـام السـاعة، منهم استبعادًا منكري البعث للناس جمیعًا، ذكر تعالى هنا سؤال 

ومـن معـه متـى  ، قـائلین للنبـي واستهزاءً بالیوم الموعود للجـزاء ثوابًـا أو عقابًـا
  .)٢(هذا الوعد الذي تعدوننا به إن كنتم صادقین في قولكم

ما هو إلا رسول   ، فالنبيوهذا السؤال منهم یدل على جهلهم بمهمته 
لدیــه علــم بــزمن وقــوع الوعــد والوعیــد، وإنمــا ذلــك مــن  ، لــیسمرســل مــن قبلــه 

  علم الغیب الذي استأثر االله بعلمه.
علــى  كین بهــذا الســؤال إنكــار تحقــق وقــوع هــذا الوعــدولمــا كــان مــراد المشــر 

أمـر االله نبیَّـه بـالرد  ،سبیل التعنت والاسـتهزاء، لا علـى سـبیل البیـان والاسترشـاد
اهم االله فتلق ،]»¬®¯µ´³²±°¶[ علیهم بقوله:

تعــالى بغیــر مــا یتطلبــون بحمــل ســؤالهم علــى ظــاهره، لكــن علــى خــلاف مــرادهم 
. فالعدول جریًا على طریقة الأسلوب الحكیم في الرد على هؤلاء المعاندین له

بالجواب هنا عما یقتضیه ظاهر السؤال فیه التنبیه علـى أن الأهـم والأولـى لهـم 
وم، وتـرك الســؤال عـن تحدیـد وقــت ومـآلهم فـي ذلــك الیـ مهـو السـؤال عـن أحــواله

لأنه لا محالة واقع في الوقت الـذي عیَّنـه االله تعـالى لا یـؤخره شـيء ولا ؛ وقوعه
  یقدمه، وفي هذا تهدید ووعید لهم على تعنتهم وإنكارهم له.

  .)٣(وفي هذا الجواب من المبالغة في التهدید مالا یخفى":" قال أبو السعود
، )٤(سـلوب الحكـیم فـي الآیـة الطیبــيأع وممـن صـرَّح مـن المفسـرین بوقـو 

سـلوب الحكـیم أحیث بیَّن المعنى الذي جاء به  ، وابن عاشور؛)٥(وابن التمجید

                                                           

  ].٣٠، ٢٩[ سورة سبأ الآیتان (١)

) بتصرف، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم ٨٣، ٢٢/٨٢( تفسیر المراغيینظر:   (٢)

  .البحوث الإسلامیة بالأزهرلمجموعة من العلماء بإشراف مجمع  )٨/٢٧٢(

  ).٧/١٣٣( إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمینظر:   (٣)

  ).١٢/٥٦١على الكشاف( ینظر: حاشیة الطیبي  (٤)

  ).١٥/٥١٤ینظر: حاشیة ابن التمجید على تفسیر البیضاوي (  (٥)



      
 

 

 

٢٤٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
إلى  ]»¬®¯[وجملة: والغرض الذي من أجله سیق هذا الأسلوب قائلاً:"  

آخرهـــا مســـوقة مســـاق الجـــواب عـــن مقـــالتهم ولـــذلك فصـــلت ولـــم تعطـــف، علـــى 
قـرآن، وهـذا الجـواب جـرى علـى طریقـة الأســلوب طریقـة حكایـة المحـاورات فـي ال

ن الأهـــم للعقـــلاء أن تتوجـــه هممهـــم إلـــى تحقـــق وقـــوع الوعـــد فـــي إ :الحكـــیم، أي
الوقــت الــذي عینــه االله لــه وأنــه لا یــؤخره شــيء ولا یقدمــه، وحســن هــذا الأســلوب 
أن ســؤالهم إنمــا أرادوا بــه الكنایــة عــن انتفــاء وقوعــه. وفــي هــذا الجــواب تعــریض 

فكـــان مطابقـــا للمقصـــود مـــن الاســـتفهام، ولـــذلك زیـــد فـــي الجـــواب كلمـــة  بالتهدیــد
  .)١(إشارة إلى أن هذا المیعاد منصرف إلیهم ابتداء ]¬[

وهـــذا المعنـــى الــــذي جـــاء بــــه أســـلوب الحكــــیم ذهـــب إلیــــه كثیـــر مــــن 
ـــاه ومقصـــوده، دون )٢(المفســـرین ـــث أوردوه بعبـــارتهم الدالـــة علـــى معن ، حی

  التصریح به
سـلوب الحكـیم، والغـرض أمـا یـدل علـى معنـى  یـذكر زمخشـريهو الإمـام الفها 

فإن قلت: كیف انطبق هـذا جوابـا علـى :" منه، دون التصریح بالمصطلح؛ قائلاً 
ا، فجـاء ا، لا استرشـادً سؤالهم؟ قلت: ما سألوا عن ذلك وهم منكـرون لـه إلا تعنتـً

تعنت، لا لمجيء السؤال على سبیل الإنكار واالجواب على طریق التهدید مطابقً 
  .)٣(ا علیه"ا عنه ولا تقدّمً فلا یستطیعون تأخرً  ،وأنهم مرصدون لیوم یفاجئهم

مبینًـا أن فیهـا  وعبارة الزمخشري هذه نقلها الطیبي في حاشیته على الكشاف،
قولـــه:  (كیـــف انطبـــق هـــذا جوابًـــا علـــى ســـؤالهم؟)، :" حیـــث قـــالأســـلوبًا حكیمًـــا، 

وأجیبـوا عـن أحـوالهم فیهـا، وتلخـیص یعني: أنهم سألوا عن وقت إرساء السـاعة 
الجـواب: أنـه مـن الأسـلوب الحكـیم یعنــي: دَعـو السـؤال عـن وقـت إرسـائها، فــإن 
كینونتــــه  لا بــــدَّ منــــه؛ بــــل ســــلوا عــــن أحــــوال أنفســــكم وكیــــف تكونــــون مبهــــوتین 
متحیرین فیها من هول ما تشاهدون، هـذا ألیـق بحـالكم  مـن أتسـألوا عنـه.  هـذا 

  .)٤(اهرًا من جواب المصنف لكن مآله إلیه"المعنى وإن لم یعلم ظ
فیما ذهب إلیه مبینًا أن الغرض من أسلوب  وتابع الإمام البیضاوي الزمخشري

....، وهو جواب ]»¬®¯[الحكیم في الآیة هو التهدید؛ حیث قال:" 
  .)٥("لما قصدوه بسؤالهم من التعنت والإنكار اتهدید جاء مطابقً 

                                                           

  ).٦٥، ٢٢/٦٤ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور ( (١) 

حاشـــیته زاده فـــي شـــیخ )،  ٣/٦٤( مـــدارك التنزیـــل وحقـــائق التأویـــللنســـفي فـــي مـــنهم: ا (٢) 

  ).٢٢/٨٣المراغي في تفسیره ( )،٦/٧٠٣على تفسیر البیضاوي (

  ).٣/٥٨٣الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل (ینظر:   (٣)

  ).١٢/٥٦١على الكشاف ( ینظر: حاشیة الطیبي  (٤)

  ).٤/٢٤٧للبیضاوي ( ،أنوار التنزیل وأسرار التأویلینظر:   (٥)



      
 

 

 

٢٤٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 بـن التمجیـد فـي حاشـیته مبینًـا أن فیهـا أسـلوبًاوعبارة البیضاوي هذه ذكرهـا ا 

حكیمًا؛ حیث قال:" قوله: ( وهو جـواب تهدیـد جـاء مطابقـاً لمـا قصـدوه بسـؤالهم 
مـــن التعنـــت والإنكـــار)، لمـــا كـــان ظـــاهر الجـــواب غیـــر مطـــابق لســـؤالهم؛ لأنهـــم 
سألوا عن وقت إرساء الساعة، وأجیبوا عن أحوالهم فیها بیَّن وجه المطابقة بین 

لجــــواب والســــؤال، وتلخــــیص الجــــواب أنــــه مــــن الأســــلوب الحكــــیم، یعنــــي دعــــوا ا
السؤال عن وقت إرسائها فإن كینونته لا بـد منـه، بـل اسـألوا عـن أحـوال أنفسـكم 
كیــف تكونــون مبهــوتین متحیــرین فیهــا مــن هــول مــا تشــاهدون هــذا ألیــق بحــالكم 

  .)١(من أن تسألوا عنه"
وكیف أسهم هذا الأسلوب فـي  ،الآیة وقوع أسلوب الحكیم في :مما سبق یتبین

الرد على منكري قیـام السـاعة بأسـلوب بلیـغ لا یـدع لإنكـارهم مجـال للشـك، وأن 
سلوب الحكیم في الآیـة هـو تهدیـدهم بمـا یقـع لهـم فـي ذلـك أالغرض من مجيء 

ـــى أن  الیـــوم، وبهـــذا الأســـلوب الحكـــیم لفـــت النبـــي  ـــار إل أنظـــار هـــؤلاء الكف
ؤال عن أحوالهم، ومآلهم وما یقع لهم من أهـوال فـي ذلـك الأولى والأهم لهم الس

الیوم، وترك السؤال عن زمن وقوعه؛ لأنه من علم الغیب الـذي اسـتأثر االله بـه؛ 
  .فهو لا محالة واقع، وفي هذا تهدید لهم
  العاشرةالآیة 

 �¡ {~ }| s ut xwv zy[:قــــــــــال تعــــــــــالى

¤£¢[)٢(  
  :موطن أسلوب الحكیم

 بأســلو ]£¤}|{~�¡¢[:فــي قولــه تعــالى
  جواب السائل بغیر ما یتطلب بحمل سؤاله على خلاف مراده.حكیم، وهو من 

  :في ضوء أقوال المفسرین تحلیل الأسلوب
بعــد أن بیَّنــت الآیــات الســابقة إعــراض الكفــار عــن التقــوى، وامتنــاعهم مــن 

، قیـام السـاعةسـبب ذلـك وهـو إنكـارهم  في هذه الآیـات  الإنفاق، أبان االله تعالى
قائلین للنبي ومن معه : متى یوم القیامة الذي ، )٣(ا، استهزاء بهاجالهم لهواستع

تتوعدوننا به، ومتى هذا العذاب الـذي تخوفوننـا بـه إنكنـتم صـادقین فـي دعـواكم 
ومقصــودهم إنكــار ذلــك بــالمرة، ونفــي  ،)٤(أن هنــاك بعثاًونشــورًا، وحســابًا وعــذابًا

  .) ٥(تحققه وجحد وقوعه
                                                           

  ).١٥/٥١٤ینظر: حاشیة ابن التمجید على تفسیر البیضاوي (  (١)

  .].٤٩، ٤٨سورة یس، الآیتان [  (٢)

 ) بتصرف. ٢٣/٢٧، للزحیلي (التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهجینظر:  (٣)

  ).٣/١٥، للصابوني (صفوة التفاسیرینظر: (٤) 

  ).٤/٤٢٨كاني (، للشو فتح القدیرینظر:  (٥)



      
 

 

 

٢٤٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
:" وسؤال المشركین عن موعد هذا الیوم، هو على طیبقال عبد الكریم الخ 

ولهــذا  ،لا ســؤال الــذي جهــل، ویریــد أن یعــرف ،ســبیل التكــذیب بــه، والإنكــار لــه
وقـــــولهم هـــــذا للنبـــــى  ،]yxw[فهـــــم یعقبـــــون علـــــى هـــــذا الســـــؤال بقـــــولهم:

والمـؤمنین معـه.. هـو قــول الشـاك فـى صــدق مـن یسـأله، بـل هــو قـول مـن یــتهم 
  .)١(وینكر"
  

تحدیــد وقــت هــذا الوعــدعلى ســبیل  مــراد المشــركین بهــذا الســؤال ولمــا كــان
تلقاهم االله تعالى بغیر  ،بیان والاسترشادال على سبیل التهكم، والاستبعاد ،ولیس

یتطلبــــــون بحمــــــل ســــــؤالهم علــــــى خــــــلاف مــــــرادهم، علــــــى طریقــــــة أســــــلوب  مــــــا
ل بالانتظـــار؛ فقـــا الحكیم،فـــأجیبوا بـــأن مـــا أعـــد االله لهـــم مـــن العـــذاب هـــو الألیـــق

" فـــــــــــالمعنى إن كـــــــــــانوا  ،]}|{~�¡¢£¤[ تعـــــــــــالى:
حتى یؤمنوا ویتبعوا الرسـول، ویعملـوا بمـا  ]vut[ینتظرون جواب سؤالهم

جاءهم به من عند ربهم، وهم فـي ذلـك كـاذبون یتعللـون تعلـلاً جـدلیًا، فـإنهم فـي 
الواقع لا ینتظرون إلا تحقیق الوعد وتنفیذه بمهلكة عاجلة، ثم بعذاب یوم الدین 

، وفـي ما قدموا في الحیاة الدنیا من الكفر والعناد والبعـد عـن سـبیل الرشـادعلى 
، تـــأتیهم وهـــم  هـــذا تهدیـــد لهـــم باحتمـــال مفاجـــأتهم بمهلكـــة ربانیـــة غیـــر مرتقبـــة

  .)٢(یتخاصمون فیما بینهم على مصالح ومنافع وحقوق ومنافسات دنیویة"
ي الآیـة سـوى ولم أقف على من صرَّح من المفسرین بوقوع أسلوب الحكیم فـ

كـانوا یسـألونهم هـذا الوعـد :" عند تفسـیره للآیـة عاشور؛ حیث قالالطاهر ابن 
فالاستفهام مستعمل كنایـة عـن الـتهكم  ،]yxw[استهزاء بهم بقرینة قوله: 

والتكـــــذیب. وإذا قـــــد كـــــان اســـــتهزاؤهم هـــــذا یســـــوء المســـــلمین أعلـــــم االله رســـــوله 
ا ینتظرون إلا صیحة تأخذهم فلا والمؤمنین بأن الوعد واقع لا محالة وأنهم م

أي: مـا ...، یفلتون من أخذتها.وفعل {یَنْظُرُونَ} مشتق من النظـرة وهـو الترقـب،
ینظــرون إلا صــعقة أو نفخــة عظیمــة. والمــراد النفخــة الأولــى التــي ینقضــي بهــا 
نظـــام الحیـــاة فـــي هـــذا العـــالم، والأخـــرى تنشـــأ عنهـــا النشـــأة الثانیـــة وهـــي الحیـــاة 

ـــة، فیكـــو  ـــا علـــى الأســـلوب الحكـــیمالأبدی إعراضًـــا عـــن  ؛ن أســـلوب الكـــلام خارجً
جوابهم لأنهم لم یقصدوا حقیقة الاستفهام، فـأجیبوا بـأن مـا أعـد لهـم مـن العـذاب 

  .)٣(تهلكهم فجأة"]¡[هو الأجدر بأن ینتظروه.ومعنى: 

                                                           

  ).٤٤٠، ١٢/٤٣٩( التفسیر القرآني للقرآنینظر:   (١)

: ٦/١٤٦) ینظــر: معــارج التفكــر، ودقــائق التــدبر، لعبــد الــرحمن حســن حبنكــة المیــداني ((٢

١٤٨ .(  

  ).٢٢/٢٤٣) ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور ((٣



      
 

 

 

٢٤٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 )١(وهـــذا المعنـــى الـــذي جـــاء بـــه أســـلوب الحكـــیم ذكـــره غیـــر واحـــد مـــن المفســـرین 

تهم، وإن لـــم یصـــرحوا بالمصـــطلح، لكـــن المعنـــى یـــدل علیـــه، وقـــرروه فـــي عبـــارا
  والسیاق یدعو له.
وكیـف أسـهم هـذا الأسـلوب فـي وقوع أسلوب الحكیم في الآیة : مما سبق یتبین

دفع توهم ما قصده المشركون بسؤالهم من إنكار تحقق هذا الوعـد الـذي وعـدهم 
ء مــن أجلــه هــذا ، وأنــه لا محالــة واقــع بهــم، وأن الغــرض الــذي جــا بــه النبــي

بمفاجأتهم بانتظار الصیحة المباغتة لهم والتي هي أجدر  الأسلوب هو تهدیدهم
وفیــه أیضًــا تنبــیههم علــى أن الأولــى بهــم الاســتعداد لــذلك الیــوم بــدلاً مــن  بهــم،

  لا فائدة لهم بتعیینه. إنكاره، وانشغالهم بالسؤال عن تحدید وقته الذي
  

  :عشرة الحادیةالآیة 
« ¼ ½ ¾ ¿ º  Æ Å Ä Ã Â Á À[قـــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــالى:

Ç[)٢(.  
  :موطن أسلوب الحكیم

، وهو من تلقـي أسلوب حكیم ]Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º[:في قوله تعالى
  على خلاف مراده. سؤالهالسائل بغیر ما یتطلب، بحمل 

  :تحلیل الأسلوب في ضوء أقوال المفسرین
الآیـة السـابقة عـن الناظر في الآیة الكریمة یجد أنه بعد أن أخبر االله تعالى في 

النفخة الثانیة التي هي نفخة البعث والنشور من القبور، ذكر هنا ما یطرأ علـى 
« ¼ [الكفــار بعــد البعــث مــن الأهــوال والمخــاوف، فقــال تعــالى حكایــة عــنهم:

Á À ¿ ¾ ½[،:یا هلاكنا من الذي بعثنا من قبورنا بعد موتنا؟ وهي قبورهم  أي
ا أنهــم لا یبعثــون منهــا، وظنــوا لمــا شــاهدوا مــن التــي كــانوا یعتقــدون فــي دارالــدنی

وهــذا لا ینفــي عــذابهم فــي ، ابهــم مــن الفــزع، أنهــم كــانوا نیامًــالأهــوال ومــا اســتبد 
فالاسـتفهام بــ" مَـنْ" هنـا ، )٣(قبورهم، لأنه بالنسبة إلـى مـا بعـده فـي الشـدة كالرقـاد

فیقــال:  وكــان مقتضــى الظــاهر أن  یجــابوا بالفاعــل، ،)٤(ســؤال عــن الــذي بعــثهم
االله بعـــثكم،  لكنـــه أجـــابهم بالفعـــل الـــذي هــــو البعـــث، فقـــال تعـــالى علـــى لســــان 

هــذا الــذي  أي:،]Ç Æ Å Ä Ã Â [الملائكــة، أو المــؤمنین : 
ترون ما وعد به الرّحمن وصدق في الإخبار به المرسلون الذین أتونا بوعـد االله 

                                                           

المراغـي )،٤/٤٢٨قـدیر (فـتح الالشوكاني في )، ٢٦/٢٩٠مفاتیح الغیب (منهم الرازي فی(١) 

  .)٢٣/١٩(هتفسیر فی

  ].٥٢سورة یس، الآیة  [ (٢)

  ).٢٩، ٢٣/٢٨، للزحیلي (التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهجینظر: (٣) 

  ).٩/٧٤(البحر المحیط في التفسیر، لأبي حیان ینظر: (٤) 



      
 

 

 

٢٤٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
رادهم، فـأجیبوا خـلاف مـ،فتلقاهم بغیر ما یتطلبون بحمل سـؤالهم علـى )١(ووعیده 

، ر فـي هـذا العـدول هـو التـذكیر بكفـرهموالس ،سلوب الحكیمأبالفعل على طریقة 
والتنبیه على أن الذي یهمهم هـو السـؤال عـن نفـس البعـث مـاذا  ،علیهوتقریعهم 

بعثكم الرحمن الذي وعدكم ذلك في كتبه وأرسل : كأنهم قالوا  ،هو دون الباعث
الأمــــر كمــــا تتوهمونــــه حتــــى تســــألوا عــــن ولــــیس  ،إلــــیكم الرســــل فصــــدقوكم فیــــه

  .)٢(فزاع والأهوالنما هذا البعث الأكبر ذو الأإ و ، الباعث
 ،)٣(سلوب الحكیم في الآیة الطیبيأوممن صرح من المفسرین بوقوع 

  .)٥(ومحمد محمود حجازي ،)٤(والقونوي
، والمعنى الذي في الآیة مبینًا الغرض من أسلوب الحكیم قال الألوسي

 :لأنه الذي سألوا عنه بأن یقال ؛وكان الظاهر أن یجابوا بالفاعل:" جاء به
تذكیرا لكفرهم وتقریعا لهم  ؛لكن عدل عنه إلى ما ذكر ،أو االله بعثكم ،الرحمن

علیه مع تضمنه الاشارة إلى الفاعل، وذكر غیر واحد أنه من الأسلوب الحكیم 
كبعث النائم وإن  لا تسألوا عن الباعث فإن هذا البعث لیس :على أن المعنى

ذلك لیس مما یهمكم الآن وإنما الذي یهمكم أن تسألوا ما هذا البعث ذو 
  .)٦(الأهوال والافزاع، وفیه من تقریعهم ما فیه"

سلوب الحكیم لم یغب عن أذهان كثیر من أوهذا المعنى الذي جاء به 
تصریح ومقصوده، دون ال ،؛ حیث أوردوه بعبارتهم الدالة على معناه)٧(المفسرین

  به.
، والغـرض سلوب الحكیمأفهذا هو الإمام الزمخشري یذكر ما یدل على معنى  

: فــإن قلــت: مَــنْ عنــد تفســیره لهــذه الآیــة، دون التصــریح بــه؛ حیــث قــال منــه
ــدِنا؟ ســؤال عــن الباعــث، فكیــف طابقــه ذلــك جوابــا؟ قلــت: معنــاه  ــا مِــنْ مَرْقَ بَعَثنَ

بــه الرســل، إلا أنــه جــيء بــه علــى بعــثكم الــرحمن الــذي وعــدكم البعــث وأنبــأكم 
ـــوبهم، ونعیـــت إلـــیهم أحـــوالهم، وذكـــروا كفـــرهم وتكـــذیبهم،  طریقـــة: ســـیئت بهـــا قل

                                                           

  .)٢٣/٢٠تفسیر المراغي (ینظر: (١) 

)، روح البیـان، ٧/١٧٢،لأبي السـعود(ى مزایا الكتاب الكریمإرشاد العقل السلیم إلینظر: (٢) 

  ).٧/٤١٢لإسماعیل حقي (

  ).١٣/٦٧ینظر: فتوح الغیب في للكشف عن قناع الریب، للطیبي ()  (٣

  ).٦/١٦٣البیضاوي ( ،ینظر: حاشیة القونوي على تفسیر)  (٤

  ).٣/١٨٧( التفسیر الواضحینظر: )  (٥

 )،١٢/٣٢، للألوسي (یر القرآن العظیم والسبع المثانيروح المعاني في تفسینظر:   (٦)

 فــي حاشــیته زاده شــیخ، )٥/٥٤٠غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان( النیســابوري فــي :مــنهم(٧) 

إرشــاد العقــل الســلیم إلــى مزایــا فــي  أبــو الســعود )،٨٨، ٧/٨٧علــى تفســیر البیضــاوي (

  .)٧/١٧٢( الكتاب الكریم



      
 

 

 

٢٤٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
وكأنــه قیــل لهــم: لــیس بالبعــث الــذي عرفتمــوه وهــو  ،وأخبــروا بوقــوع مــا أنــذروا بــه 

بعــث النــائم مــن مرقــده، حتــى یهمكــم الســؤال عــن الباعــث، إن هــذا هــو البعــث 
زاع، وهــو الــذي وعــده االله فــي كتبــه المنزلــة علــى ألســنة الأكبــر ذو الأهــوال والأفــ

  .)١(" رسله الصادقین
وعبارة الزمخشري هذه نقلها الطیبي في حاشیته على الكشاف، وذكر أن 

  .)٢("فیها أسلوبًا حكیمًا
 ،سـلوب الحكـیمأوهذا أیضًا الإمام البیضاوي یذكر ما یدل على معنى 

؛ حیــث لآیــة دون التصــریح بــهلوالغــرض الــذي جــاء مــن أجلــه عنــد تفســیره 
لهم علیه وتنبیهاً بأن الذي یهمهـم  اا لكفرهم وتقریعً معدول عن سننه تذكیرً قال:" 

كــأنهم قــالوا: بعــثكم الــرحمن الــذي وعــدكم  ،هــو الســؤال عــن البعــث دون الباعــث
البعث وأرسل إلیكم الرسل فصدقوكم ولیس الأمر كما تظنـون، فإنـه لـیس یبعـث 

  .)٣(ال عن الباعث وإنما هو البعث الأكبر ذو الأهوال"النائم فیهمكم السؤ 
وعبــارة البیضــاوي هــذه ذكرهــا القونــوي فــي حاشــیته علــى البیضــاوي 

  .)٤(وذكر أن فیها أسلوبًا حكیمًا
وقــوع أســلوب الحكــیم فــي الآیــة، وكیــف كــان لهــذا  :ممــا ســبق یتبــین

 شـــركون،أنكـــره هـــؤلاء الم الـــذي الأســـلوب أكبـــر الأثـــر فـــي بیـــان أهمیـــة البعـــث
سلوب الحكیم في الآیة هو صرفهم عن السؤال عن الباعث أوالغرض من وقوع 

إلــى  البعــث الــذي وعــدوا بــه فــي الــدنیا مــن االله تعــالى علــى ألســنة أنبیائــه، وفــي 
نكـارهم أیضًا تبكیـت وتـوبیخ لهـم علـى إ ذلك تقریع لهم على ما فرط منهم، وفیه

ســؤال عــن البعــث، ومــا یقــع لهــم فیــه ، فــالأولى لهــم الإیــاه،  وعــدم اســتعدادهم لــه
  من الأهوال، لا عن الباعث؛ لكونه أهم.
  

  عشرةالثانیة الآیة 
  .)٥(]=<?@8BA 9 : ; >   [قال تعالى:

  موطن أسلوب الحكیم:
ـــه تعـــالى ، وهـــو مـــن تلقـــي وب حكـــیمأســـل]=<?@BA[:فـــي قول

  على خلاف مراده. سؤالهالسائل بغیر ما یتطلب، بحمل 
  

                                                           

  ).٢١، ٤/٢٠( ض التنزیلالكشاف عن حقائق غوامینظر: (١) 

  ).٢٣/٦٧حاشیة الطیبي على الكشاف (ینظر: (٢)

  ).٤/٢٧٠( أنوار التنزیل وأسرار التأویلینظر: (٣) 

  ).١٦٣/ ١٦حاشیة القونوي على تفسیر البیضاوي (ینظر:  (٤)

  ].١٣، ١٢) [ سورة الذاریات، الآیتان (٥



      
 

 

 

٢٥٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  القرآن الكریم: في ضوء تحلیل الأسلوب 

عـن  الناظر في الآیة الكریمة یجد أن المشـركین مـن قـریش سـألوا النبـي 
وفـي أى  ،: متى یوم الجزاء والقیامة یا محمدله قائلین تحدید زمن قیام الساعة،

  .)١(آن یأتینا عذاب الساعة وأهوالها
ولــم یكــن غرضــهم مــن هــذا الســؤال طلــب المعرفــة، ولكــن كــان ذلــك مــنهم علــى 

وكان مقتضــى الظــاهر ؛ل الــتهكم والاســتهزاء؛ اســتبعادًا مــنهم لتحقــق وقوعــهســبی
تلقـــاهم االله تعـــالى بغیـــر مـــا فأن یـــبن لهـــم زمـــن وقوعـــه،  لكنـــه عـــدل عـــن ذلـــك 

سـلوب الحكــیم قــائلاً: أیتطلبـون بحمــل سـؤالهم علــى خـلاف مــرادهم علـى طریقــة 
]BA@?>=[،  لدین تهكمهم بتهكم مثله، أي: إن یوم اهنا فقابل تعالى

ون فیـه نـار جهـنم ، لَ صْـوتستبعدون وقوعه هو الیوم الـذي ستُ  تنكرونه هذا الذي
  .وفي هذا وعید لهم ،ویقال لكم ذوقوا عذابكم الذي كنتم به تستعجلون

سـلوب الحكـیم فـي الآیـة سـوى ابـن أولم أجد من صرَّح من المفسـرین بوقـوع 
ان فعـل وهـو فـي اسـم اسـتفهام عـن زمـ ]9[و:" مبینًـا ذلـك عاشـور؛ حیـث قـال

محــل نصــب مبنــي علــى الفــتح، أي متــى یــوم الــدین، ویــوم الــدین زمــان فالســؤال 
عن زمانه آیل إلى السـؤال باعتبـار وقوعـه، فالتقـدیر: أیـان وقـوع یـوم الـدین، أو 

لهم جــرى علــى الأســلوب اجــواب لســؤ ]=<?@BA[حلولــه، ...،وجملــة 
: أیـان یـوم الـدین، أرادوا إذ هـم حـین قـالوا ؛یتطلب تلقي السائل بغیرالحكیم من 

لأن فــي الجــواب مــا یشــفي وقــع  ؛فتلقــى كلامهــم بغیــر مــرادهم ،الــتهكم والإحالــة
تهكمهــــم ،..،والمعنــــى: یــــوم الــــدین یقــــع یــــوم تصــــلون النــــار ویقــــال لكــــم: ذوقــــوا 

  .)٢(فتنتكم"
وإن لـم )٣(بعـض المفسـرین سـلوب الحكـیم ذهـب إلیـهأوهذا المعنـى الـذي جـاء بـه 

  .لكن المعنى یدل علیه، والسیاق یدعو له، بالمصطلح وایصرح
مـا كـانوا علیـه  -سـبحانه -ثـم بـین :"قال الأستاذ الـدكتور محمـد سـید طنطـاوي

بمعنـــــى متـــــى. أى: » أیـــــان«و،]8 9 : ; >   [:مـــــن ســـــوء أدب فقـــــال: 
فیقولون: متى یكون هذا البعث الـذي تحـدثنا  ،یسألون سؤال استهزاء واستخفاف

الجـزاء والحسـاب الـذي تهـددنا بـه؟وهنا یـأتیهم الجـواب عنه یا محمد، ومتى یـوم 
 @ ? =<[: -ســـــبحانه -الـــــذي یـــــردعهم ویبـــــین لهـــــم ســـــوء مصـــــیرهم. فیقـــــول

                                                           

للشیخ لكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة، الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة ل :ینظر(١) 

  .)٢/٣٥٢( علوان

  ).٢٧/١٣ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور ( (٢)

ــــرازي فــــي  :مــــنهم(٣)  ــــاتیح الغیــــب (ال ــــى تفســــیر فــــي حاشــــیته )، شــــیخ زاده ٢٨/١٦٤مف عل

  ).٧/٦٩٦البیضاوي (



      
 

 

 

٢٥١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 BA[، ـــذي تســـألون عنـــه وهـــو یـــوم البعـــث والحســـاب ـــع هـــذا الیـــوم ال أى یق

  .)١("األیمً  ا، وتعذبون فیها عذابً -أیها الكافرون -والجزاء ... یوم تحرقون بالنار
وقـوع أسـلوب الحكـیم فـي الآیـة، وأن الغـرض الـذي مـن أجلـه  :ینمما سـبق یتبـ

جــاء هــذا الأســلوب هــو الــتهكم بهــؤلاء المشــركین المنكــرین لیــوم القیامــة؛ بمقابلــة 
اســتهزائهم بهــذا الجــزاء الــذي یســوءهم؛ تحقیــرًا وإهانــة لهــم، لا علــى وجــه إتیــانهم 

الأنفع والأولـى بهـم بما سألوا عنه، ولا شك أن في هذا الجواب تنبییهم على أن 
عــن زمــن وقوعــه، فإنــه لا الاســتعداد لهــذا الیــوم أتــم اســتعداد، بــدلاً مــن ســؤالهم 

  محالة واقع بهم؛ وحینئذ لا یستطیعون الفرار منه. 
  :عشرة الثالثةالآیة 

  .)٢(]^ _ ` b a   [قال تعالى:
  :موطن أسلوب الحكیم

 ، وهـــو مـــن تلقـــيب حكـــیمأســـلو ]^ _ ` a[:فـــي قولـــه تعـــالى
  ، بحمل كلامه على خلاف مراده.یترقببغیر ما  مخاطبال

  :في ضوء أقوال المفسرین تحلیل الأسلوب
فهـذه الآیـة  أسلوب الحكیم لا یظهر فـي هـذه الآیـة إلا مقترنًـا بسـبب نزولهـا، إن

لا ولـد بوصـفه بـالأبتر، أي: المقطـوع الـذي نزلت ردًا على من تكلم فـي حقـه 
د بــن رومــان فــي ســبب نــزول الآیــة؛ حیــث ، یــدل علــى ذلــك مــا روي عــن یزیــلــه

) إِذَا ذُكِـرَ رسـولُ اللَّـه قال" ، قـَالَ: دَعُـوهُ، فَإِنَّمَـا كان (الْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ السَّـهْمِيُّ
هُوَ رَجُلٌ أَبْتَرُ لاَ عَقِبَ لَهُ، لَوْ هَلَكَ انْقَطَعَ ذِكْرُهُ وَاسْتَرَحْتُمْ مِنْهُ. فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى 

  .)٤)(٣()إِلَى آخِرِ السُّورَةِ  ]YXWV[فِي ذَلِكَ: 

                                                           

  ).١٤/١٣طنطاوي. (للأستاذ الدكتور محمد سید  التفسیر الوسیط للقرآن الكریم،ینظر:  (١)

  ].٣[ سورة الكوثر، الآیة  (٢)

ـــزول القـــرآنأخرجـــه الواحـــدي فـــي (٣) )، وقـــال محققـــه : ٤٩٤)، (ص٨٧٣، بـــرقم (أســـباب ن

  "مرسل".

  وقد اختلف المفسرون فیمن نزلت فیهم هذه الآیة على أقوال:(٤) 

لطبري في أخرجه عنه ا فقیل : نزلت في العاص بن وائل، وهذا القول مروي عن قتادة. -أ 

بشر، قال: ثنا یزیـد، قـال: ثنـا  )، من طریق٢٤/٦٥٧جامع البیان عن تأویل آي القرآن(

ـــرُ) هـــذا العـــاص بـــن وائـــل ـــرقم ( ســـعید، عـــن قتـــادة (إِنَّ شَـــانِئَكَ هُـــوَ الأبْتَ )، ١٤٣٨٤، ب

وهذا الأثر رجاله ثقات علـى شـرط الشـیخین، إلا (بشـر بـن معـاذ) صـدوق، ).١٢/٣٤٣(

)، وإلـى ١/٥٠( موسوعة الصحیح المسبور من التفسیر بالمـأثورظر: . ینوالإسناد حسن

الــوجیز فــي هــذا القــول ذهــب ،: الواحــدي، والقرطبــي، وابــن جــزي، والســیوطي. ینظــر:  

، التســـهیل لعلـــوم )٢٠/٢٢٢الجـــامع لأحكــام القـــرآن، ()، ١٢٣٦( تفســیر الكتـــاب العزیـــز

 =قـال الـرازي هو المشهور. ). وهذا القول٨٢٤)، تفسیر الجلالین (ص٢/٥١٧التنزیل (



      
 

 

 

٢٥٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
بهــذا الوصــف بغیــر مــا یترقــب  ولكــن االله تعــالى تلقــى كــل مــن وصــف النبــي 

بحمـــــل كلامـــــه علـــــى ظـــــاهره لكـــــن علـــــى خـــــلاف مـــــراده علـــــى طریقـــــة أســـــلوب 
هــذا الوصــف ؛ حیــث نفــى ]^ _ ` b a   [الحكیم،فقــال تعــالى : 

الـذي قصـده المـتكلم، فـالأبتر فـي الآیـة ، على معنـى غیـر المعنـى عن النبي 
الكریمــة هــو عــدیم الخیــر، والــذِّكر، وهــو مبغضــك لا أنت،بــدلیل ضــمیر الفصــل 

، وفـي هـذا تأكیـد (هو) الذي یدل على قصر صفة الأبتر على مـبغض النبـي

                                                                                                                                       

"ولعل العاص بن وائل كان أكثرهم مواظبـة علـى هـذا القـول فلـذلك اشـتهرت الروایـات = 

  ).٣٢/٣٢٠بأن الآیة نزلت فیه". ینظر: مفاتیح الغیب(

ــ وقیل: نزلت في عقبة بن أبي معیط، وهو قول مروي عن شمر بن عطیـة. أخرجـه عنـه ب 

؛ )، بإســـــناد ضـــــعیف ٦٥٧/ ٢٤ي القـــــرآن، (الطبـــــري فـــــي جـــــامع البیـــــان عـــــن تأویـــــل آ

فیه:(محمد بن حمید بن حیان التمیمي أبو عبد االله الرازي)، قال ابن حبان: " كان ممن 

ــده". وقــال ابــن  ینفــرد عــن الثقــات بالأشــیاء المقلوبــات، ولا ســیما إذا حــدث عــن شــیوخ بل

)، ٢/٣٠٣المجــروحین مــن المحــدثین والضــعفاء والمتــروكین (ینظــر:  حجــر: "ضــعیف".

  ).٤٧٥تقریب التهذیب (ص

ـــ وقیل: نزلت في جماعة من قریش. وإلى هذا القول ذهـب الـرازي. ینظـر: مفـاتیح الغیـب  ت

)٣٢/٣٢٠(.  

ـــ وقیــل: إن هــذه الآیــة عامــة فــي كــل مــن أبغضــه  ث . وإلــى هــذا القــول ذهــب كثیــر مــن  ـ

ن عـن تأویـل آي ینظـر: جـامع البیـا. المفسرین، منهم: الطبري ، ابن عطیة،  البیضاوي

أنـوار التنزیـل )، ٥/٥٣٠( المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیـز)، ٢٤/٦٥٨القرآن (

  .)٥/٣٤٢( وأسرار التأویل

إلـى   هذا القول هو الراحج وأن الآیـة عامـة فـي كـل مـن أبغضـه  أن :وأرى واالله أعلم    

ه الأقـــوال علـــى یـــوم الـــدِین؛ ولأن العبـــرة بعمـــوم اللفـــظ لا بخصـــوص الســـبب، فتحمـــل هـــذ

التمثیل لا علـى التعیـین، والآیـة علـى عمومهـا، وعلیـه لا مـانع أن تكـون الآیـة نزلـت فـي 

  بهذا الوصف. كل هؤلاء الذین كانوا یصفونه 

وأولــى الأقــوال فــي ذلــك عنــدي بالصــواب أن یقــال: إن االله تعــالى ذكــره قــال ابــن جریــر:"    

، المنقطــع عقبــه، فــذلك صــفة كــل مــن هــو الأقــلّ الأذلّ  أخبــر أن مُــبغض رســول االله 

أبغضه من الناس، وإن كانـت الآیـة نزلـت فـي شـخص بعینـه". ینظـر: جـامع البیـان عـن 

" یجــب حمــل : ویؤیــد هــذا القــول القاعــدة الترجیحیــة،  )٢٤/٦٥٨تأویــل آي القــرآن (

نصوص الوحي على العمـوم مـالم یـرد نـص بالتخصـیص" . ینظـر: قواعـد التـرجیح عنـد 

ومـا  الطَّیَّـار"وقال الدكتور/ مساعد بن سلیمان بن ناصر  ).٢/٥٢٧لحربي (المفسرین، 

وردَ مـــن تحدیـــدِ بعـــضِ الأعیـــانِ الـــذین نـــزل فـــیهم الخطـــابُ لا یعنـــي أنَّ هـــذه التحدیـــدات 

، وأنَّ هـذا المـبغض هـو أقوالٌ أخرى، بل هي أمثلةٌ لمن یتَّصف بأنه مـبغضٌ للرسـولِ 

مفهــــوم التفســـیر والتأویــــل والاســـتنباط والتــــدبر  ینظـــر: .مقطـــوع عــــن كـــلَّ خیــــرٍ"الـــذلیلُ ال

  ).٧٧والمفسر (ص



      
 

 

 

٢٥٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
، وعلو مكانته، وحقارة مبغضه. وفـي هـذا رد  وإبطـال لقـول العاصـي لفضله  

علــى وجــه الــذم والعیــب فیــه، فصــرف االله صــفوه بــه بــن وائــل، وغیــره فیمــا و ا
تعــالى هنــا مــا أرادوه إلــى مــا هــو أولــى  بــذلك الوصــف،فلیس المــراد بــالأبتر فــي 
الآیـــة مـــن لا ولـــد لـــه كمـــا زعمـــوا؛ لأن كونـــه لـــیس لـــه ولـــد لا یـــنقص ذلـــك مـــن 
قــدرهولا یغــض مــن شــأنه ، وإنمــا الأبتــر هــو مــن عــدم الخیر،والــذِّكر فــي الــدنیا 

  ونقص في عقله وخلائقه. ،والآخرة
سلوب الحكیم فـي الآیـة سـوى أولم أقف على من صرَّح من المفسرین بوقوع 

:" واشـتمال الكـلام علـى بـیَّن ذلـك أوضـح بیـان قـائلاً  حیث الطاهر ابن عاشور؛
مـؤذن بـأن المقصـود بـه ) الأبتـر  (صیغة قصر وعلى ضمیر غائب وعلى لفـظ
ولكــن لمــا كــان وصــف ...، راد بــالردرد كــلام صــادر مــن معــین، وحكایــة لفــظ مــ

 لقولـه ذلـك، إبطالاً  (محمد أبتر ):الأبتر في الآیة جيء به لمحاكاة قول القائل 
ـــه، تعـــین أن یكـــون هـــذا  ـــذي لاعقـــب ل ـــه ال ـــر أن وكـــان عـــرفهم فـــي وصـــف الأبت
الإبطــال ضــربًا مــن الأســلوب الحكــیم وهــو تلقــي الســامع بغیــر مــا یترقــب بحمــل 

نبیهًا على أن الأحق غیر مـا عنـاه مـن كلامـه كقولـه كلامه على خلاف مراده ت
 ¯° ¬® ª» © §¨ ¦ ¤¥ �¡¢£ {~[تعـــــــــــالى: 

± À¿¾½¼»º¹¸¶µ´³²[)وذلك بصرف  ،)١
مراد القائل عن الأبتر الذي هو عدیم الابن الذكر، إلى ما هو أجـدر بالاعتبـار 
وهو ناقص حظ الخیر، أي لیس ینقص للمرء أنـه لا ولـد لـه؛ لأن ذلـك لا یعـود 

لى المرء بنقص في صفاته وخلائقه وعقله. وهـب أنـه لـم یولـد لـه البتـة، وإنمـا ع
اصطلح الناس علـى اعتبـاره نقصًـا لـرغبتهم فـي الولـد بنـاء علـى مـا كانـت علیـه 
أحوالهم الاجتماعیة من الاعتماد على الجهود البدنیـة فهـم یبتغـون الولـد الـذكور 

أو لمحبـة  ،رض وقـد لا یعـرضرجاء الاستعانة بهم عند الكبر وذلك أمـر قـد یعـ
قـد أغنــاه االله بالقناعـة، وأعــزه ذكـر المــرء بعـد موتــه وذلـك أمــر وهمـي، والنبــي 

بالتأیید، وقد جعل االله له لسان صدق لم یجعـل مثلـه لأحـد مـن خلقـه، فـتمحض 
أن كمالــه الــذاتي بمــا علمــه االله فیــه إذ جعــل فیــه رســالته، وأن كمالــه العرضـــي 

  .)٢(االله أولى بالمؤمنین من أنفسهم بأصحابه وأمته إذ جعله
 )٣(ســـلوب الحكـــیم ذكـــره غیـــر واحـــد مـــن المفســـرینأوهـــذا المعنـــى الـــذي جـــاء بـــه 

وقـــرروه فـــي عبـــاراتهم، وإن لـــم یصـــرحوا بالمصـــطلح، لكـــن المعنـــى یـــدل علیـــه، 
                                                           

  ]١٨٩[سورة البقرة، الآیة  )(١

  ).٥٠٦، ٣٠/٥٠٥ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور ( (٢)

)، السـمعاني فـي تفسـیر ١٠/٣١٣منهم: الثعلبي في الكشف والبیان عـن تفسـیر القـرآن ((٣) 

)، القرطبي في ٤/٤٩٨زاد المسیر في علم التفسیر ( )، ابن الجوزي في٦/٢٩٣القرآن (

  )٢٠/٢٢٢الجامع لأحكام القرآن (



      
 

 

 

٢٥٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
^ [فمــــن ذلــــك مــــا ذكــــره النســــفي عنــــد تفســــیره الآیــــة: "  والســــیاق یــــدعو لــــه، 

المنقطـع عـن  ]` b a   [فتـك لهـم ان من أبغضك من قومـك بمخال]_
لا أنــت لأن كــل مــن یولــد إلــى یــوم القیامــة مــن المــؤمنین فهــم أولادك  ،كــل خیــر

وأعقابــك وذكــرك مرفــوع علــى المنــابر وعلـــى لســان كــل عــالم وذاكــر إلــى آخـــر 
الــدهر یبــدأ بــذكر االله ویثنــي بــذكرك ولــك فــي الآخــرة مــالا یــدخل تحــت الوصــف 

  .)١(الأبتر هو شانئك المنسي في الدنیا والآخرة" فمثلك لا یقال له أبتر إنما
، وكیـف أسـهم هـذا الأسـلوب فـي أسلوب الحكیم في الآیة وقوع:مما سبق یتبین

، بصـرف مـرادهم إلـى مـا هـو أولـى بالاعتبـار، إبطال كید هؤلاء الكائـدین بـه 
 ؛ لأنـــه وكیـــف كـــان لهـــذا الأســـلوب الأثـــر الواضـــح فـــي تعظیمـــه وتكریمـــه 

ــا بــلا واســطة، أجــاب عنــه ع نــدما أســاء إلیــه هــؤلاء الكفــار بوصــفه بــالأبتر جوابً
  ، وإنما هم كارهوه ومبغضوه لعنهم االله.مؤكدًا أن الأبتر لیس هو النبي 

  
  :المطلب الثاني 

الآیات القرآنیة التي اختلف المفسرون في توجیه معناها على أسلوب 
  الحكیم 

  :الآیة الأولى
¦ § ¨ © ª » ¬ { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ [قال تعالى:

 ¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ  ́³ ² ± °  ̄®

À ¿[)٢( 
  :في ضوء أقوال المفسرینأسلوب الحكیم، 

  اختلف العلماء في هذه الآیة على قولین:
  £ ¤ ¥ [منهم من ذهب إلى أن في قوله تعالى:  :القول الأول

 ،، وهــو مـن جــواب الســائل بغیـر مــا ســأل عنــهاحكیمًــ ابً أسـلو ]¦ §
فـي تطـور الهـلال مـن الصـغر إلـى الكبـر ثـم إلـى  سـبب العـن وذلك أنهم سألوا 

تنبیهًا إلى أنه أهم مـن السـؤال عـن ببیان فائدة هذا الاختلاف؛ فأجیبوا  الصغر،
، فالانتفاع ببیان هذه الفائدة أكبر من الانتفاع ببیان سببها؛ سبب تطور أشكالها

غـرض للمكلـف مـن قبیـل المغیبـات التـي لا كما أن معرفة سبب هذا الاخـتلاف 
   بعض ، وإلى هذا القول ذهب)٣(في معرفتها، ولا یلیق أن تبین له

                                                           

  ).٣/٦٨٦ینظر: مدارك التنزیل وحقائق التأویل ( (١)

  ].١٨٩[ سورة البقرة، الآیة  (٢)

ینظـــر: الفتوحـــات الإلهیـــة بتوضـــیح تفســـیر الجلالـــین للـــدقائق الخفیـــة، لســـلیمان الجمـــل   (٣)

  ) بتصرف كثیر ١/٢٢٨(



      
 

 

 

٢٥٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  .)١(علماء التفسیر 

ــالجواب عمــا یقتضــیه ظــاهر الســؤال فیــه  وعلــى هــذا القــول فالعــدول ب
ــى  ــلام عل الحكــیم؛ تنبیهـًـا أســلوب خــلاف مقتضــى الظــاهر وهــو مــن إخــراج للك

مـــن الأهلـــة هـــو الأولـــى  وإرشـــادًا علـــى أن هـــذا المجـــاب بـــه وهـــو بیـــان الحكمـــة
والأهــــم بالقصــــد؛ لمــــا فــــي معرفــــة ذلــــك مــــا یترتــــب علــــى صــــلاحهم فــــي الــــدنیا 

الأهلـــــة علامـــــات یعـــــرف بهـــــا النـــــاس أوقـــــات  هـــــذهجعـــــل وهـــــو أن االله والآخرة،
لا عمـا سُـئِل عنـه وهـو سـبب  من صوم وحج، وغیر ذلك،عباداتهم معاملاتهم و 

علـم الهیئـة الـذي لا انتفـاع بـه لمـا فـي ذلـك مـن الانشـغال ب الأهلة؛ هذه اختلاف
ــدین، كمــا أنــه  إلــى بیــان هــذا الســبب لبــیَّن لهــم مــن  لــو تعــرض النبــي فــي ال

ولهم، ولكـان لـم تتقبلهـا عقـ الحقائق العلمیة أمورًا لم تكـن معروفـة لـدیهم؛ وحینئـذٍ 
إلـى بیـان   بهذا الأسـلوب الحكـیم عدلفوالتشكیك فیه؛  ذلك سببًا إلى تكذیبه

؛ لكونـه أهـم، وأنفـع هذا هـو الأولـى بالمعرفـة تنبیهًا على أن هلة؛الحكمة من الأ
  لهم.

هذا الجواب، أعنـي  ،)٢(وقد جعل بعض علماء المعاني: " قال الشوكاني
من الأسلوب الحكیم، وهو تلقي المخاطب بغیر ما یترقـب، ]£ ¤ ¥[قوله: 
ـــى أنـــه الأولـــى بالقصـــد، ووجـــه ذلـــك: أنهـــم ســـألوا عـــن أجـــرام اتنبیهًـــ ـــة ا عل لأهل

باعتبـــار زیادتهـــا ونقصـــانها، فـــأجیبوا بالحكمـــة التـــي كانـــت تلكالزیـــادة والنقصـــان 
  .)٣(لكون ذلك أولى بأن یقصد السائل، وأحق بأن یتطلع لعلمه." ؛لأجلها

£ ¤ [إن كـان السـؤال عـن السـبب فـالجواب بقولـه: :" وقال ابـن عاشـور

تضى الظاهر ا للكلام على خلاف مقغیر مطابق للسؤال، فیكون إخراجً ]¥
ا علـى أن مـا صـرف إلیـه هـو المهـم بصرف السائل إلـى غیـر مـا یتطلـب، تنبیهـً

 -علیـه الصـلاة والسـلام-لأنهم في مبدأ تشریع جدید والمسئول هو الرسـول  ؛له
وكان المهم لهـم أن یسـألوه عمـا یـنفعهم فـي صـلاح دنیـاهموأخراهم، وهـو معرفـة 

والصـیام والعـدة،  ،لعبـادات كـالحجكون الأهلة ترتبـت علیهـا آجـال المعـاملات وا
ولـذلك صــرفهم عــن بیــان مســؤولهم إلــى بیـان فائــدة أخــرى، لا ســیما والرســول لــم 

ــ ا لعلــل اخــتلاف أحــوال الأجــرام الســماویة، والســائلون لــیس لهــم مــن یجــيء مبینً
 ،أصـول معرفـة الهیئــة مـا یهیـئهم إلــى فهـم مـا أرادوا علمــه بمجـرد البیـان اللفظــي

                                                           

سلیمان الجمل في حاشـیته علـى )، ٤/٤٣البرهان في علوم القرآن (منهم: الزركشي في  (١)

ـــــو زهـــــرة فـــــي زهـــــرة ٢/٥٥القاســـــمي فـــــي محاســـــن التأویـــــل()،  ١/٢٢٨الجلالـــــین ( )، أب

  .)٢/٥٧٣التفاسیر(

الإیضاح في علوم البلاغـة )، والقزویني في ٣٢٧منهم: السكاكي في مفتاح العلوم (ص (٢)

  .)٧٧(ص

  ).١/٢١٨ظر: فتح القدیر، للشوكاني (ین (٣)



      
 

 

 

٢٥٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
لــیمهم مقــدمات لــذلك العلــم، علــى أنــه لــو تعــرض صــاحب بــل ذلــك یســتدعي تع 

الشــریعة لبیانــه لبــین أشــیاء مــن حقــائق العلــم لــم تكــن معروفــة عنــدهم ولا تقبلهــا 
عقولهم یومئذ، ولكان ذلك ذریعة إلى طعن المشركین والمنافقین بتكذیبـه، فـإنهم 

¶̧  º ¹ [قد أسرعوا إلى التكـذیب فیمـا لـم یطلعـوا علـى ظـواهره كقـولهم:

»    Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

'&%$#"![
[̂  _ ` g f e d c b a   [وقــــــــــولهم: ،)١(

[
ا للكـلام وعلیه فیكون هذا الجواب بقوله: هي مواقیت للناس والحـج تخریجًـ، )٢(

  .)٣("على خلاف مقتضى الظاهر
لمــا ســألوا هــذه الأســئلة التــي لاَ .... :" وقــال أبــو زهــرة عنــد تفســیره لهــذه الآیــة

الــدین صــرف االله تعــالى نظــرهم، وأخــذهم إلــى الناحیــة الدینیــة التــي  تتعلــق بعلــم
وهـذا لفـت  ،]¢ £ ¤ ¥ ¦ §[یجب أن یعرفوها ویدركوها، فقال تعـالى:

لهــم إلــى أن الواجــب أن یســألوا عــن فوائــدها فــي الــدین والمعــاملات، وهــذا یقــال 
 عنــه فــي علــوم البلاغــة الأســلوب الحكــیم، وذلــك هــو أن یكــون الســؤال فــي غیــر

فیجیـــب المســـئول عـــن أمـــر آخـــر هـــو الـــذي ینبغـــي أن یكـــون الســـؤال  ،موضـــعه
  .)٤("فیه

  بما یلي:دل لهذا القول واستُ 
 نزلـت هـذه الآیـة" قال: بسبب نزول الآیة ، فقد روي عن ابن عباس

لأنهمـا قـالا: یـا رسـول االله  ؛ة الأنصاريمَ نَ غَ في شأن معاذ بن جبل، وثعلبة بن 
مثـــل الخـــیط، ثـــم یزیـــد حتـــى یعظـــم ویســـتوي  ادقیقًـــع مـــا بـــال الهـــلال یبـــدو فیطلـــ

ــــنقص؟! فنزلــــت هــــذه الآیــــة:  ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ [ویســــتدیر، ثــــم ی
هـــي: علامـــات للنـــاس فـــي حـــل دیـــونهم وصـــومهم وفطـــرهم  :أي،]¦ §

  .)٦( ")٥( وعدة نسائهم ووقت الحج

                                                           

  ].٨، ٧[ سورة سبأ، الآیتان  (١)

  ].٧[ سورة ص، الآیة  (٢)

  ).١٩٥، ٢/١٩٤ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور ( (٣)

  ).٢/٥٧٣زهرة التفاسیر،لأبي زهرة (ینظر:  (٤)

لبــي ) مــن طریــق الك١/٤٩٣)، (١٤٠٠أخرجــه أبــو نعــیم فــي معرفــة الصــحابة، أثــر رقــم ((٥)

؛ لأن فیــه (محمــد بــن الســائب وهــذا الإســناد موضــوع عــن أبــي صــالح عــن ابــن عبــاس،

تقریــــب التهــــذیب لابــــن حجــــر ینظــــر:  الكلبــــي)، قــــال فیــــه ابــــن حجــــر: "مــــتهم بالكــــذب".

  ). ٤٧٩(ص

)، الســیوطي فــي ٢/٨٥ذكــره كــل مــن: الثعلبــي فــي  الكشــف والبیــان عــن تفســیر القــرآن ((٦) 

  .)٢٥(ص لباب النقول في أسباب النزول



      
 

 

 

٢٥٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
لأن علمــاء البلاغــة  ؛:" وقــد اشــتهر هــذا الســببقــال محمــد رشــید رضــا 

الجــواب للســؤال وعــدمها، وزعمــوا أن مــراد الســائلین بیــان  یذكرونــه فــي مطابقــة
ـــان الحكمـــة دون الســـبب الطبیعـــي لهـــذا الاخـــتلاف، وأن الجـــواب  إنمـــا جـــاء ببی

 ،ا علــى مــا یســمى فــي البلاغــة أســلوب الحكــیم؛ لأنــه موضــوع الــدین، جریًــالعلــة
  .)١("الأسلوب الحكیمأو 

:" هــذه الروایــةبعــد ذكــره ل وقــال الأســتاذ الــدكتور/ محمــد ســید طنطــاوي
¢ £ ¤ ¥ ¦ [: -تعــــــالى -وعلــــــى هــــــذه الروایــــــة یكــــــون الجــــــواب بقولــــــه

مــن قبیــل أســلوب الحكــیم، وهــو إجابــة الســائل بغیــر مــا یتطلبــه ســؤاله، ]§
 ؛ا لــه علــى أن ذلــك الغیــر هــو الأولــى بالســؤالبتنزیــل ســؤاله منزلــة غیــره، تنبیهًــ

  )٢(لأنه هو المهم بالنسبة له"
£ [ :قولـهالجـواب ب من العلماء من ذهب إلى أنه لـیس: القول الثاني

وإنمــا هــو مــن مطابقــة الجــواب  مــن الأســلوب الحكــیم، ]¤ ¥ ¦ §
عــن الحكمــة فــي اخــتلاف حــال القمــر كــانوا قــد ســألوه  وذلــك لأنهــمللســؤال؛ 

فــأمره االله العزیــز الحكــیم أن یجیــبهم بــأن الحكمــة الظــاهرة فــي ذلــك  ،وتبــدل أمــره
لا سـیما الحـج فـإن الوقـت مراعـى فیـه أداء  ،ناس فـي عبـادتهمأن تكون معالم لل

 وهو ما ذهـب إلیـه. )٣(وكذا في معاملاتهم على حسب ما یتفقون علیه ،وقضاء
  .)٤(بعض المفسرین

  .)٥(فالمختار أن الجواب مطابق للسؤال"، : "....قال محمد رشید رضا
الســؤال  : بــأن هنــاك قرینــة فــي الســیاق تــدل علــى أنواســتدل لهــذا القــول

  .في الآیة كان  عن الحكمة في تغیر حال الأهلة، وهي جواب السؤال
لـــیس فیــه بیـــان ]~ � ¡ ¢[واعلــم أن قولـــه تعــالى: :" قــال الـــرازي

لأن قولـه:  ؛لكن الجواب كالـدال علـى موضـع السـؤال ،أنهم عن أي شيء سألوا
یدل علـى أن سـؤالهم كـان علـى وجـه الفائـدة والحكمـة ]£ ¤ ¥ ¦ §[

حال الأهلة في النقصان والزیادة، فصار القـرآن والخبـر متطـابقین فـي  في تغیر
  . )٦("أن السؤال كان عن هذا المعنى

                                                           

  ).٢/١٦٣ینظر: تفسیر المنار، لمحمد رشید رضا ( (١)

  ).١/٤٠٤(التفسیر الوسیط للقرآن الكریمینظر:  (٢)

  ).١/٢٠٣، لأبي السعود (إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمینظر:  (٣)

 نفـي الإتقـان فـي علـوم القـرآالسـیوطي )،١/٢٠٣( المرجع السابقمنهم: أبو السعود في  (٤)

المراغـــــي فـــــي تفســـــیره )، ٢/١٦٣محمـــــد رشـــــید رضـــــا فـــــي تفســـــیر المنـــــار ()، ٢/٣٧٠(

)٢/٨٤.(  

  ).٢/١٦٣( تفسیر المنار، لمحمد رشید رضاینظر:  )(٥

  )٥/٢٨١، للرازي (مفاتیح الغیبینظر: ) (٦



      
 

 

 

٢٥٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
أن القـول الـراجح هـو مـا ذهـب إلیـه  :-واالله أعلـم -یتبـیَّن لـي مما سـبق 

£ ¤ ¥ ¦ [:أصحاب القول الثاني القائل: بأنه لیس الجواب بقوله تعالى

ه أصـحاب القـول الأول، وإنمـا هـو مـن من أسلوب الحكیم، كما ذهب إلی]§
  مطابقة الجواب للسؤال؛ وذلك لما یلي: 

أن هنــاك قرینــة فــي الســیاق تــدل علــى أن الســؤال فــي الآیــة كــان عــن -١
الحكمة في تغیر حال الأهلة في النقصان والزیادة، ولیس عن سبب تغیرها كما 

تعــالى: ذهــب إلــى ذلــك أصــحاب القــول الأول، وهــي جــواب الســؤال؛ حیــث قــال 
فجـــــاء هـــــذا الجـــــواب مطابقًـــــا للســـــؤال؛ لأن الأصـــــل ،]£ ¤ ¥ ¦ §[

  مطابقة الجواب للسؤال، والخروج عن الأصل یحتاج إلى دلیل. 
وأقــول: :" قــال الســیوطي فــي معــرض رده علــى أصــحاب القــول الأولو 

لیـت شــعري مـن أیــن لهـم أن الســؤال وقـع عــن غیـر مــا حصـل الجــواب بـه! ومــا 
مـا وقـع عـن حكمـة ذلـك لیعلموهـا فـإن نظـم الآیـة محتمـل المانع من أن یكـون إن

ـــرجیح  ـــه محتمـــل لمـــا قـــالوه. والجـــواب ببیـــان الحكمـــة دلیـــل علـــى ت ـــذلك كمـــا أن ل
إذ الأصــل فــي الجــواب المطابقــة ؛وقرینــة ترشــد إلــى ذلــك ،الاحتمــال الــذي قلنــاه

  ولم یرد بإسناد لا صحیح ولا  ،والخروج عن الأصل یحتاج إلى دلیل ،للسؤال
  .)١("أن السؤال وقع على ما ذكروه غیره

القول الذي تؤیده قـرائن فـي السـیاق مـرجح علـى مـا :" ومن المعلوم أن
  .)٢("خالفه

ضــــعف الــــدلیل الــــذي اســــتدل بــــه أصــــحاب القــــول الأول القائــــل بــــأن -٢
عـــدل بـــالجواب عمـــا الســـؤال فـــي الآیـــة كـــان عـــن ســـبب اخـــتلاف الأهلـــة، وأنـــه 

  سلوب الحكیم. كما بیَّنت ذلك.جریًا على الأ یقتضیه ظاهر السؤال
:" بعد ذكره للروایـة التـي اسـتدل بهـا أصـحاب هـذا القـول قال ابن حجر

وقــد تــوارد مــن لا یــد لهــم فــي صــناعة الحــدیث علــى الجــزم بــأن هــذا كــان ســبب 
  النزول مع وهاء السند فیه ولا شعور 

عنــدهم بــذلك، بــل كــاد یكــون مقطوعًــا بــه لكثــرة مــن ینقلــه مــن المفســرین 
  .)٣(یرهم"وغ

إن الروایـة عـن ابـن عبـاس ضـعیفة، بـل قـالوا: :" قال محمد رشـید رضـاو 
إن روایــة الكلبــي عــن أبیصــالح هــي أوهــى الطــرق عنــه، علــى أن الســؤال غیــر 

                                                           

  ).٢/٣٧٠الإتقان في علوم القرآن، للسیوطي (ینظر: )  (١

  ).١/٢٩٩مد الحربي (ینظر: قواعد الترجیح عند المفسرین، لمح(٢) 

  ).١/٤٥٥لابن حجر ( العجاب في بیان الأسباب،ینظر: )  (٣



      
 

 

 

٢٥٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
ولو مع العلة  -صریح في طلب بیان العلة، وحمله على طلب الحكمة والفائدة  

  .)١(غیر بعید، فالمختار أن الجواب مطابق للسؤال -
  :الثانیة ةالآی

ÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇ[تعالى:قال

ßÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕ[)٢(.  
  :في ضوء أقوال المفسرین  أسلوب الحكیم

  اختلف العلماء في هذه الآیة على قولین:
مــــــــــنهم مــــــــــن ذهــــــــــب إلــــــــــى أن فــــــــــي قولــــــــــه تعــــــــــالى:  :القــــــــــول الأول

]ÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊ[  ،أســــــلوبًا حكیمًــــــا
؛  تنبیهًـا علـى غیـرهة منزلبتنزیل سؤاله من جواب السائل بغیر ما یتطلب،  وهو

عـن الشـيء الـذي ینفقونـه  سـألوا النبـيأن ذلك هو الأهم بالسؤال، فـالمؤمنون 
ف الــــذي یصــــرفون مــــا هــــو؟ أي مــــا قــــدره ومــــا جنســــه؟ فــــأجیبوا ببیــــان المصــــرِ 

تنبیهًا علــى أنــه الأولــى بالقصــد، لأن الشــيء لا یعتــد بــه إلا إذا وضــع فــي ؛فیــه
  .)٤(بعض المفسرینلقول ذهب هذا ا وإلى. )٣(موضعه وصادق مصرفه

 ،سـئل عـن بیـان مـا ینفقونـهظـاهر هـذه الآیـة أن النبـي :" قال الزرقاني
لأن معرفــة  ؛وذلــك مــن أســلوب الحكــیم ،فجــاء الجــواب ببیــان مــن ینفقــون علــیهم

فــــإن إصــــلاح  ،مصــــارف النفقــــة والصــــدقة أهــــم مــــن معرفــــة المصــــروف فیهمــــا
علـى أســاس  ،م النفقـة والإحســانالجماعـة البشــریة لا یكـون إلا عــن طریـق تنظــی

  .)٥(توجیههما إلى المستحقین دون سواهم"
 (مـــا) فـــي الآیـــة الكریمـــة للســـؤال عـــن الجـــنس، وعلیـــه فعلـــى هـــذا القـــول

، تنبیهًــا فالعـدول بـالجواب عمـا یقتضـیه ظـاهر السـؤال هـو مـن الأسـلوب الحكـیم
ى  ینبغـي على أن هذا المجاب به هو الأولى بالسـؤال؛ لكونـه أهـم، فكـأن المعنـ

  سؤالكم عن المنفق علیه، لا عن نوع، أوجنس ما تنفقونه.
وظاهر القول أن الجواب لیس عـن السـؤال، لأنهـم سـألوا :"  قال أبو زهرة

عن النوع، فأجیبوا عن المصرِف، وعلى حد تعبیر علماء الاقتصاد: سـألوا عـن 
لى عــن وعــاء الفریضــة فــأجیبوا بموضــع صــرفها، فلمــاذا عــدل االله ســبحانه وتعــا

الإجابة عن سؤالهم إلى هذه الإجابة؟ الجواب عن ذلك أن النوع والمقـدار یبینـه 

                                                           

  ).٢/١٦٣( تفسیر المنار، لمحمد رشید رضاینظر: )  (١

  ].٢١٥[ سورة البقرة، الآیة  (٢)

  ).٦٣، ٦٢كام (صنیل المرام من تفسیر آیات الأحینظر:  (٣)

روح المعـاني فـي ، الألوسـي فـي )٤/٤٣البرهـان فـي علـوم القـرآن (الزركشـي فـي منهم: (٤) 

  .)٢/٩٨)، القاسمي في محاسن تأویل (١/٥٠١تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني (

  .)١/١٢٧( ، للزرقانيمناهل العرفانینظر:  (٥) 



      
 

 

 

٢٦٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
المصــرف، فأجــاب عــن المصــرف، لیعلمــوا أن المطلــوب هــو ســد حاجــة هــؤلاء؛  

والنوع الذي یسد حاجتهم مطلوب إنفاقه. فالإجابة ببیـان المصـرف فیهـا أسـلوب 
  .)١(حكیم"

 :قولــهالجــواب ب أنــه لــیس مــن العلمــاء مــن ذهــب إلــى :الثــانيالقــول 
]ÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊ[ ســــــلوب أ مــــــن

للســـؤال؛ وذلـــك لأن الســـؤال هنـــا لـــیس  الحكـــیم، وإنمـــا هـــو مـــن مطابقـــة الجـــواب
المراد به السؤال عن جنس ما ینفق، وإنما المراد السؤال عن كیفیة إنفاقه، ومـن 
هـــو أحـــق بـــه، فجـــاء الجـــواب مطابقًــــا للســـؤال. وإلـــى هـــذا القـــول ذهـــب بعــــض 

  )٢(ینالمفسر 
وإن كــــان الســــؤال واردا بلفــــظ (مــــا) إلا أن  بأنــــه :دل لهــــذا القــــول واســــتُ 

المقصود: السؤال عن الكیفیة لأنهم كانوا عالمین أن الـذي أمـروا بـه إنفـاق مـال 
ا لـم ینصـرف الـوهم إلـى أن ذلـك یخرج قربة إلى االله تعالى، وإذا كان هذا معلومًـ

ن أن المطلـــوب ا تعـــیَّ مـــرادً  المـــال أي شـــيء هـــو؟ وإذا خـــرج هـــذا عـــن أن یكـــون
  .)٣(بالسؤال أن مصرفه أي شيء هو؟ وحینئذ یكون الجواب مطابقا للسؤال

ق "بفـــتح الفـــاء" ومعنـــى اســـتفهام عـــن المنفَـــ ]È[و": قـــال ابـــن عاشـــور
ق الســؤال عــن أحوالــه التــي یقــع بهــا موقــع القبــول عنــد االله، الاســتفهام عــن المنفَــ

وقـد عرفهـا السـائلون فـي الجاهلیـة. فكـانوا  فإن الإنفاق حقیقة معروفة في البشـر
فــي الجاهلیــة ینفقــون علــى الأهــل وعلــى النــدامى وینفقــون فــي المیســر، یقولــون 

ویتفـاخرون  ،یدفع عن أیساره أقساطهم من مـال المقـامرة :أي ،فلان یتمم أیساره
بــإتلاف المــال. فســألوا فــي الإســلام عــن المعتــد بــه مــن ذلــك دون غیــره، فلــذلك 

فجاءببیـان ، ]ÑÐÏÎÍÌËÊ[واب السـؤال إذ أجیـب: طابق الجـ
مصارف الإنفاق الحق وعرف هذا الجنس بمعرفة أفراده، فلیس في هذا الجواب 
ارتكـــاب الأســـلوب الحكـــیم كمـــا قیـــل، إذ لا یعقـــل أن یســـألوا عـــن المـــال المنفـــق 
بمعنــى الســؤال عــن النــوع الــذي ینفــق مــن ذهــب أم مــن ورق أم مــن طعــام، لأن 

بالســـؤال عنـــه أغـــراض العقـــلاء، إذ هـــم یعلمـــون أن المقصـــد مـــن هـــذا لا تتعلـــق 
ـــاق  الإنفـــاق إیصـــال النفـــع للمنفـــق علیـــه، فیتعـــین أن الســـؤال عـــن كیفیـــات الإنف

وهـــي یســـأل بهـــا عـــن ) مابـــــ(ریبكم فـــي هـــذا أن الســـؤال هنـــا وقـــع ومواقعـــه، ولا یـــ
  الجنس لا عن العوارض، فإن ذلك اصطلاح لا 

                                                           

  ).٦٧٨، ٢/٦٧٧( ، لأبي زهرةزهرة التفاسیرینظر: (١) 

شــور فـي التحریــر )، الطــاهر بـن عا٢/٢٤٥مـنهم: محمــد رشـید رضــا فـي تفســیر المنـار((٢) 

  ).٢/٣٠١والتنویر (

  )، وعزاه للقفال.٦/٣٨٢ینظر: مفاتیح الغیب، للرازي( (٣)



      
 

 

 

٢٦١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  .)١("یشهد له الاستعمال العربي 

أن القـول الـراجح هـو مـا ذهـب إلیـه  :-واالله أعلـم -یتبـیَّن لـي مما سـبق
ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــیس الجـــــــــــــــواب بقول أصـــــــــــــــحاب القـــــــــــــــول الثـــــــــــــــاني القائـــــــــــــــل: بأنـــــــــــــــه ل

مــــــــن أســــــــلوب ]ÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌË[:تعــــــــالى
الحكــیم، كمــا ذهــب إلیــه أصــحاب القــول الأول، وإنمــا هــو مــن مطابقــة الجــواب 

  للسؤال؛ وذلك لما یلي: 
اب للسـؤال، والخـروج عـن الأصـل یحتـاج إلــى مطابقـة الجـو أن الأصـل -ا

دلیل، فالسؤال في الآیة لیس عن بیان جـنس مـا ینفـق (المُنفـَق) كمـا ذهـب إلیـه 
كیفیـــة الإنفـــاق، فجـــاء الجـــواب مطابقًـــا لـــه ببیـــان الفریـــق الأول، وإنمـــا هـــو عـــن 

  كیفیته ومن هو أحق به.
غیــر وقــد زعــم كثیــر مــن المفســرین أن الجــواب  قــال محمــد رشــید رضــا:"

مطابق للسؤال؛ لأنه بیان لمـن ینفـق علیـه لا لمـا ینفـق، وخرجوهـا علـى أسـلوب 
الحكیم، كأنه قال: إنه ینبغي السؤال عمن ینفق علیه لا عن جـنس مـا ینفـق أو 

ا بالســـؤال عـــن خاصًـــقـــالوا بصـــواب فـــإن جعـــل الســـؤال بــــ (ما) نوعـــه، ولـــیس مـــا
الیب العربیـــة. قـــال الماهیـــة والحقیقـــة مـــن اصـــطلاح علمـــاء المنطـــق لا مـــن أســـ

: لیس المراد السؤال عن جنس مـا ینفـق أو نوعـه مـن ذهـب أو )٢(الأستاذ الإمام
فضة أو بر أو شعیر، وإنما السؤال عن كیفیة الإنفاق وتوجیهه إلى الأحق بـه، 

ا علــى مــذهب أرســطو فــي وذلــك مفهــوم لكــل عربــي، ولــیس أســلوب القــرآن جاریًــ
  .)٣(منطقه وإنما هو بلسان عربي مبین

أنه یشهد لاستعمال (ما) في الآیـة الكریمـة بالسـؤال عـن الكیفیـة:  -٢
 - , + * ( ) ' & % $ # !"[وهو قوله تعالى:  النظیر القرآني،

وعلیــه یكــون الجــواب مطابقًــا ، )٥)(٤(]9876543./210
  للسؤال.

وإنمــا كــان هــذا الجــواب موافقًــا لــذلك الســؤال، لأنــه كــان مــن : "قــال الــرازي
بهیمة التي شأنها وصفتها كـذا، فقولـه: مـا هـي لا یمكـن المعلوم أن البقرة هي ال

حملــه علــى طلــب الماهیــة، فتعــین أن یكــون المــراد منــه طلــب الصــفة التــي بهــا 
تتمیز تلك البقـرة عـن غیرهـا، فبهـذا الطریـق قلنـا: إن ذلـك الجـواب مطـابق لـذلك 

ما هو،  السؤال، فكذا هاهنا لما علمنا أنهم كانوا عالمین بأن الذي أمروا بإنفاقه
                                                           

  ).٢/٣٠١ینظر: التحریر والتنویر، للطاهر بن عاشور ((١) 

  یقصد به: شیخه محمد عبده (٢)

  ).٢/٢٤٥ینظر: تفسیر المنار، لمحمد رشید رضا((٣) 

  ]. ٧١، ٧٠[ سورة البقرة، الآیتان (٤) 

  ). ٦/٣٨٢نظر: مفاتیح الغیب، للرازي (ی(٥) 



      
 

 

 

٢٦٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
وجب أن یقطع بأن مرادهم من قولهم: ماذا ینفقون لیس هـو طلـب الماهیـة، بـل  

  .)١("طلب المصرف فلهذا حسن الجواب
  الثالثة:الآیة 

ــــالى ــــال تع » ¬ ®̄  ° ± º ¹  ̧¶ µ ´ ³ ² [:ق

   É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ »[)٢(  
  :في ضوء أقوال المفسرین أسلوب الحكیم

  الآیة على قولین: اختلف العلماء في هذه
ــــول الأول ´ µ ¶ [:أن فــــي قولــــه تعــــالى مــــن العلمــــاء مــــن ذهــــب إلــــى: الق

وهو مـن تلقـي المخاطـب بغیـر مـا یترقـب بحمـل كلامـه  ،أسلوبًا حكیمًا ]¸
فـــي هـــذه الآیـــة  فالنـــاظر .علـــى خـــلاف مـــراده؛ تنبیهًـــا علـــى أنـــه الأولـــى بالقصـــد

مـن  تعرَّض له نبینا الذيعن نوع من أنواع الإیذاء  تحدثتالكریمة یجد أنها 
وهـو كنایــة عــن إنــه أُذُن،  :هــو قـولهم فیــه وإیـذاؤهم لــه قبـل بعــض المنــافقین، 

تصــدیقه بكــل مــا یســمع مــن دون تمییــز بــین المقبــول والمــردود. فــردَّ االله علــیهم 
 ،أنــــه یســــمع مــــا یبلغــــه عــــنكم ولا یؤاخــــذكم أي: ،]´ µ ¶̧ [: بقولــــه

ن ذُ فهـذا أُ  ،بولـه مـا یسـمعه یـنفعكم ولا یضـركمویسمع معاذیركم ویقبلها مـنكم، فق
  .)٣(ا في الشرر، أي في سماعه والمعاملة به ولیس أذنً یفي الخ

فیه إبطال لقـول المنـافقین   هذا الرد من االله تعالى على لسان المصطفى ف
 یلیـقعلـى وجـه الطعـن والـذم فیـه، بقلـب مـا قصـدوه إلـى معنـى  إنه أُذُن فیه 
  والكمد لما قصدوه.اظة لهم، على وجه الإغ به 

في هذه الآیة غیر  من صرح من المفسرین بمصطلح أسلوب الحكیمولم أجد 
مســــتأنفة  ]´[جملــــة  ]´ µ ¶̧ [: وجملــــةحیــــث قــــال"؛ ابــــن عاشــــور

ا، على طریقة المقاولـة والمحـاورة، لإبطـال قـولهم بقلـب مقصـدهم ا ابتدائیً استئنافً 
لأســـلوب الحكـــیم الـــذي یحمـــل فیـــه ا لمقاصـــدهم، وهـــو مـــن اإغاظـــة لهـــم، وكمـــدً 

ا له على أنه الأولى بأن یـراد، المخاطب كلام المتكلم على غیر ما یریده، تنبیهً 
وهذا من غیرة االله على رسوله علیه الصلاة والسلام،...، ولـذلك لـم یعقبـه بـالرد 

]65432[:والزجــر، كمــا أعقــب مــا قبلــه مــن قولــه
بــل  ،إلــى هنــا)٤(

بأن یبلغهم ما هو إبطـال لـزعمهم مـن أصـله، النبي فأمر ،أعقبه ببیان بطلانه

                                                           

  ).٦/٣٨٢مفاتیح الغیب، للرازي ( ینظر:(١) 

  ].٦١[ سورة التوبة، الآیة  (٢)

  ) بتصرف.١٠/١٣٤التحریر والتنویر، لابن عاشور (ینظر: (٣) 

  ].٤٩[ سورة التوبة، الآیة رقم  (٤) 



      
 

 

 

٢٦٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
، حتـى لا یبقـى للمحكـي أثـر، وهـذا بصرف مقالتهم إلـى معنـى لائـق بالرسـول 

  .)١("من لطائف القرآن
 ]´µ¶¸[:قولــه تعــالى : مــن العلمــاء مــن ذهــب إلــى أنالقــول الثــاني

ــــول بالموجب. ــــل الق ــــيمــــن قبی ــــافقین لمــــا آذوا النب ،  ]±²[:بقــــولهم فــــإن المن

وإنما قالوا ذلـك ، )٢(وأنه من أهل سلامة القلوب والغرة، بذلك مذمته  قاصدین
فحملــوه  ،اا وكرمًــكــان لا یــواجههم بســوء مــا صــنعوا ویصــفح عــنهم حلمًــ لأنــه 

، ]¸´ µ ¶ [،ردَّ االله علـیهم بقولـه: )٣(على سلامة القلب وقالوا ما قـالوا
م لهــم قــولهم أذن ســوء، فســلَّ  هو أذن كمــا قلــتم لكنــه أذن خیـر لكــم، لافكأنـه قــال:

  فیه إلا أنه فسره بما هو مدح له، وثناء 
  .)٤(ن كانوا قصدوا به المذمة، والتقصیر بفطنتهإ علیه، و 

  .)٥( وقد صرَّح بوقوع القول بالموجب في هذه الآیة كثیر من المفسرین
± [كــأن قــول المنــافقین وصــفاً للرســول :" فــي بیــان ذلــكقــال الإمــام الشــعراوي 

سَبٌّ للرسول، وكان الواحد منهم یقول: احـذروا أن یبلـغ ذلـك رسـول االله  هو]²
 لاَة وَالسَّلاَمُ  فـي رأیهـم یُصـدِّق  كمنفاقفیكشف ویؤذیكم؛ لأن محمداً عَلَیْهِ الصَّ

أنه لا یمحص القول الذي یُنقل إلیـه ویصـدق كـل  كل شي. أرادوا أن یتهموه 
یستمع لمنهج السـماء  لأنه ؛ ]´ µ ¶̧ [ما یقال له،فیرد علیهم االله: 

ویبلغه للبشر لیهدي أهل الأرض، إذن: فهـو خیـر للنـاس كلهـم. وحتـى إذاأخـذنا 
كلامهم في أن رسول االله صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  یصـدقهم إن كـذبوا علیـه، فهـذا 

لأنـــه لا یســـمع إلا مـــن االله ؛ ] ]¶µلا یـــؤذیهم، وهـــو  خیـــر لهـــم؛ لأنـــه 
فقــــــــد قــــــــال ســــــــبحانه: ،  ]±²[إذا كــــــــان المنــــــــافقون قــــــــد قــــــــالوا: بــــــــالوحي. فــــــــ

]¸¶µ´[ ، وهـــو خیــــر یعــــود نفســـه علــــى البشــــریة كلهـــا، ولكــــن لــــیس
بــالمعنى الــذي تعیبونــه علیــه، فهــو قــد یســمع إســاءاتكم، ثــم یســمع اعتــذاركم فــلا 

ـــــو عنكم.ومـــــا دام هـــــذا هـــــو ســـــلوك رســـــول االله  ـــــؤذیكم ویعف فلمـــــاذا تؤذونـــــه ی
 ا، فــإن قــال لــك واحــد شــیئً » الموجــبالقــول ب«مــا یســمونه وترهقونــه؟وفي اللغــة 

تصــدقه وتقــول لــه: نعــم، ولكــن قــد تأخــذها علــى مَحْمَــل آخــر، فــإن كــان هنــاك 

                                                           

  ) .١٠/١٣٤ینظر: التحریر والتنویر، لابن عاشور ((١) 

  ) .١/٦٨٩، للنسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویلینظر: (٢) 

  ) .٤/٧٧، لأبي السعود(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریمینظر:  (٣)

  .)٢/٤٢٩(فتح القدیر، للشوكاني نظر: ی (٤)

)، الشـــهاب فـــي  حاشـــیته علـــى ٤/٦٥( الإتقـــان فـــي علـــوم القـــرآنمـــنهم: الســـیوطي فـــي (٥) 

روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسـبع )، الألوسي في ٤/٣٨٣تفسیر البیضاوي (

)، الشــــعراوي فــــي تفســــیره ٥/٤٤٥( القاســــمي فــــي محاســــن التأویــــل)، ٥/٣١٦( المثــــاني

)٩/٥٢٤٧.(  



      
 

 

 

٢٦٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
إنسان یُكثِر الزیارة لإنسان ویقـول لـه: أنـا أثقلـتُ علیـك، ویـرد علیـه: أنـت أثقلـتَ  

طولــت  أنــا«كَــاهلي بأیادیــك، أي أن أفضــالك علــيَّ كثیــرة. وإن قــال لــك واحــد: 
، أي: أعطیتنــي نعمــة بأنــك » علیــك ، یــرد علیــه صــدیقه: لا، أنــت تطولــت علــيَّ

مـا قـال، ولكنـه رد علیـه بعكـس مـا بمجلسك. إذن: فهو قـد وافقـه علـى  أسعدتني
قــال.وهم قــد عــابوا علــى الرســول أنــه أذن، فكــأن أذنــه تــتحكم فــي كــل تصــرفاته، 

ب موقفــه منــالنقیض إلــى وإن ســمع شــیئاً ینغصــه ینقلــوإن ســمع شــیئاً تــأثر بــه. 
النقـــیض. وحـــاولوا أن یـــدَّعوا أنـــه یصـــدق كـــل مـــا یســـمعه ولا یحتـــاط تجـــاه مـــن 

عة الحال لـم وبطبی، ]´µ¶[، وردَّ الحق سبحانه ]]²یبلغه، وقالوا: إنه 
عنـدهم غیـر {أُذُن} التـي أقرهـا االله » أُذُن«لمـا قـالوه؛ لأن  ایكن قول الحـق موافقـً

؛ لأن ]µ¶̧ [تفــت إلــى أن الحــق قــد قــال: لكــن لنل،..ســبحانه وتعــالى.
لا یســـمع إلا مـــن االله، ومـــا یســـمعه مـــن االله أطاعـــه وطبَّقـــه، ومـــا  رســـول االله 

ه، وإن تعـارض ذَ سمعه من الناس؛ عرضه على منهج االله؛ فإن وافـق المـنهج نفَّـ
ن للخیـــر لا یســـمع إلا مـــن االله، ولا یـــأتي مـــن ذُ مـــع المـــنهج رفضـــه.إذن: فهـــو أُ 

ق الحــــق ســــبحانه وتعــــالى بــــین مــــا وهكــــذا فــــرَّ .، الخیــــر لمــــن اتبعــــه.رســــالته إلا 
ن ذُ یریدونــــه، ومــــا یقصــــده االله جــــل جلالــــه. هــــم قصــــدوا وصــــف الرســــول أنــــه أُ 

: -كمــا قلنــا  -ن خیــر؛ وهــذا مــا یســمونه فــي اللغــة ذُ سَــمَّاعة. واالله یقــول: إنهــا أُ 
ل مـا قالـه ، أي: أن تتفق مع خصمك فیما قاله، إلا أنك تحـو »بالقول الموجب«

  .)١(من الشر إلى الخیر
وهذا المعنى الذي جـاء بـه القـول بالموجـب ذكـره غیـر واحـد مـن المفسـرین، وإن 

  .)٢(لم یصرحوا به
عنــد  القــول بالموجــبفهــذا هــو الإمــام الزمخشــري یــذكر مــا یــدل علــى معنــى 

ن كما قلتم، إلا أنـه ذُ فهو أُ  " یقولحیث  دون التصریح به؛ تفسیره لهذه الآیة،
فُسِّر بما هو فسلَّم لهم قولهم فیه بأنه (أُذُن)، إلا أنه  ،ن خیر لكم لا أذن سوءذُ أُ 

وإن كــانوا قصــدوا بــه المذمّــة والتقصــیر بفطنتــه وشــهامته، مــدح لــه وثنــاء علیــه، 
  .)٣(القلوب والغرّة وأنه من أهل سلامة

أنهـا وعبارة الزمخشري هـذه نقلهـا الطیبـي فـي حاشـیته علـى الكشـاف، وذكـر 
فسـلَّم لهـم قـولهم فیـه بأنـه (أُذُن)، ن قبیل القول بالموجب؛ حیث قال:" قوله: (م

                                                           

  ).٥٢٤٩: ٩/٥٢٤٦( تفسیر الشعراويینظر: (١) 

 یرالشــوكاني فــي فــتح القــد، )٣/٨٦( أنــوار التنزیــل وأســرار التأویــلمــنهم: البیضــاوي فــي  (٢)

  ).٥/٣٣٤( فتحُ البیان في مقاصد القرآن)، القنوجي في ٢/٤٢٩(

  ).٢/٢٨٤( الكشاف عن حقائق غوامض التنزیلینظر: (٣) 



      
 

 

 

٢٦٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
ـــر بمـــا هــــو مـــدح لـــه وثنــــاء علیـــهإلا أنـــه   ): یعنـــي أنــــه مـــن بــــاب القــــول  فُسِّ

  .)١(بالموجب"
أن القول الراجح هو ما ذهب إلیه أصحاب  :-واالله أعلم -یتبیَّن لي مما سبق

مــن بــاب  ]´ µ ¶̧ [ولــه تعــالى: القــول الثــاني القائــل: بــأن الجــواب بق
كـس مـراد المـتكلم، ووجـود النسـبة الخبریـة فیـه ؛ ، لقیامـه علـى عالقول بالموجب

هــو عــین القــول  وهــذا فغایتــه رد كــلام المــتكلم مــن فحــوى كلامــه، بــذكر متعلقــه،
عكس معنى المتكلم وإنمـا  سلوب الحكیم فإنه لا یعتمد علىأبالموجب، بخلاف 

خــلاف مــراده؛ تنبیهًــا علــى أنــه الأهــم والأولــى لــى ع هــو حمــل كــلام المخاطــب
  .)٢(ولیس فیه نسبة خبریة، كما بینت ذلك في القسم الدراسي، بالقصد

الحكـم بوقـوع نسـبة خبریـة إیجابًـا :" لا بد في القول بالموجب من قال الشنقیطي
  سلوب الحكیم.أبخلاف  )٣(ا حتى یقال بموجبها أو لا یقال به"أو سلبً 

، ردَّ االله علــیهم أُذُن، وأرادوا بــذلك مذمتــه  إن النبــي قین لمــا قــالوافــإن المنــاف
´ µ ¶ [حیـــث قـــال:  إبطـــالاً لقـــولهم، ؛مـــن فحـــوى كلامهـــم بعكـــس مـــا قـــالوا

شـر، فسـلَّم لهـم  نُ ذُ لا أُ  ،كمـا قلـتم، إلا أنـه أذن خیـر لكـمأي: أنه أذن  ،]¸
ــ یــة الأُذُن مطلقــة، فلــم تتــرك الآ ،لــه مــدحره بمــا هــو مــا قــالوه فیــه، لكنــه فسَّ

  .وهذا هو عین القول بالموجبولكنها نسبتها إلى الخیر، 
ولا شيء أبلغ في الرد من هذا الأسلوب؛ لأن فیه إطماعًا في قال ابن المنیر:" 

الموافقــة ، وكــذا علـــى إجــابتهم بالإبطـــال، وهــو كــالقول بالموجـــب فــي اســـتعمال 
  .)٤(الفقهاء" 

  
   :الرابعةالآیة 

  قال تعالى:
]À   Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á[)٥(  

  أسلوب الحكیم في ضوء أقوال المفسرین:
  اختلف العلماء في هذه الآیة على قولین:

Æ Å Ä [من العلماء من ذهب إلى أن في قوله تعالى:: القول الأول

È Ç[  أســلوبًا حكیمًــا، وهــو مــن جــواب الســائل بغیــر مــا یتطلــب بحمــل ســؤاله
فـــي الآیـــة كـــان عـــن بیـــان حقیقـــة الـــروح علـــى ســـبیل  علىخـــلاف مـــراده، فالســـؤال

                                                           

  ).٧/٢٨٧( حاشیة الطیبي على الكشافینظر: (١) 

  ).١٢صینظر: ( (٢)

  ) بتصرف.٢١، للشنقیطي (صمنع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازینظر: (٣) 

  ) بحاشیة الكشاف.٢/٢٨٤( نتصاف، لابن المنیرالانظر: ی(٤) 

  .]٨٥) [سورة الإسراء، الآیة(٥



      
 

 

 

٢٦٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
أن ": التعنـــت، فجـــاء الجـــواب ببیـــان محـــدث الـــروح وهـــو االله تعـــالى ، والمعنـــى  

الــروح مــن جــنس مــا اســتأثر االله تعــالى بعلمــه مــن الأســرار الخفیــة التــي لا یكــاد 
 ففـي هـذافلا سبیل للسؤال عنها، ومعرفة حقیقتها، ،)١("یحوم حولها عقول البشر

لهـم عمـا سـألوه مـن بیـان حقیقـة الـروح إلـى هـذا الجـواب الإجمـالي الــذي  صـرف
فیــه تنبــیههم إلــى عظــم مــا ســألوا عنــه وأنــه مــن أمــر االله تعــالى الــذي اســتأثر االله 

، وإحاطـة علمـه بعلمه، وفیه توجیههم إلى ما غفلوا عنه مـن الإیمـان بقدرتـه 
ول ، فالعـــــد]Ï Î Í Ì Ë Ê É  [بكـــــل شـــــيء، ولـــــذا قـــــال تعـــــالى: 

بــالجواب عمــا یقتضــیه ظــاهر الســؤال فیــه توجیــه إلــى مــا هــو أنفــع لهم؛فمعرفــة 
  حقیقة الروح مما لا فائدة فیه، لأنه من علم الغیب الذي استأثر االله به.

مــا روي فــي ســبب نــزول الآیــة ، فعــن عبــد االله بــن  ویؤیــد هــذا القــول:
، إِذْ )٢(هُــوَ مُتَّكِــئٌ عَلَــى عَسِــیبٍ فِــي حَــرْثٍ، وَ  ا أَنَــا مَــعَ النَّبِــيِّ مــبَیْنَ مسـعود قــال: 

وحِ مَرَّ الیَهُودُ، فَقـَالَ بَعْضُـهُمْ لِـبَعْضٍ:  ، فَقـَالَ: مَـا رَأْیُكُـمْ إِلَیْـهِ؟ وَقـَالَ سَـلُوهُ عَـنِ الـرُّ
وحِ، فَ  أَمْسَـكَ بَعْضُهُمْ: لاَ یَسْتَقْبِلُكُمْ بِشَـيْءٍ تَكْرَهُونَـهُ، فَقـَالُوا: سَـلُوهُ، فَسَـأَلُوهُ عَـنِ الـرُّ

ــا نَــزَلَ النَّبِــيُّ  ــهِ، فَقُمْــتُ مَقَــامِي فَلَمَّ ــیْهِمْ شَــیْئًا، فَعَلِمْــتُ أَنَّــهُ یُــوحَى إِلَیْ ــمْ یَــرُدَّ عَلَ فَلَ
ــــــالَ: ــــــوَحْيُ، قَ Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ["  ال

   Ï[)٤("فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: قَدْ قُلْنَا لَكُمْ لاَ تَسْأَلُوهُ .)٣(.  
فالنــاظر فــي ســبب نــزول الآیــة یجــد أن ســؤال الیهــود عــن حقیقــة الــروح لــم یكــن 

لــذا جــاء الــرد مـــن االله  ســؤال استرشــاد وبیــان وإنمــا كــان ســؤال تعنــت وتعجیــز؛
تعالى علـى لسـان نبیـه بحمـل سـؤالهم علـى خـلاف مـرادهم جریًـا علـى الأسـلوب 

ففـــي هـــذا ، ]È Ç Æ Å Ä Î Í Ì Ë Ê É[الحكـــیم، فقـــال تعـــالى: 
، وفیـه رد ردع لهم على ما قصدوه بسؤالهم من التعنـت والتعجیـز والكیـد لـه ال

  تنبیههم إلى ما هو أولى وأنفع لهم.
 § ¦ ¥ ¤ £ ¢[ :" وقد سئل ابـن عبـاس عـن قولـه تعـالى:ابن بطال قال

قال: مـا لـم یـذكر فـى القـرآن فهـو ممـا عفـا االله عنـه، ألا تـرى أن  ،الآیة )٥(]¨
لمـا لـم یكـن ممـا لهـم بـه الحاجـة إلـى عـن الـروح  االله لم یجب الیهود عن سؤالهم

 :] Æ Å Äعلمه، وكان من علـم االله الـذى لـم یطلـع علیـه أحـدًا فقـال لنبیـه 

                                                           

  ).٥/١٩٢( ینظر: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم،لأبي السعود )(١

  ).٧/٤٥٢٩جرید النخل. ینظر: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ( العسیب:(٢) 

ــــــــاب (٣) ــــــــاب:أخرجــــــــه البخــــــــاري فــــــــي صــــــــحیحه، كت ــــــــرآن، ب Á À [: تفســــــــیر الق

Â[الإس] ٦/٨٧( )،٤٧٢١]، برقم (٨٥اء: ر( .  

  ).٢٩٩ینظر: أسباب نزول القرآن، للواحدي (ص (٤)

  ]. ١٠١[ سورة المائدة، الآیة رقم  (٥)



      
 

 

 

٢٦٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  Î Í Ì Ë Ê É È Ç Ï[)ــــى ســــؤالهم عمــــا لــــم )١ ، فنســــبهم تعــــالى ف

  .)٢(ینبغى لهم السؤال عنه إلى قلة العلم"
 ،مـا سـألوا عنـها ببیـان لـیس جوابًـ]È Ç Æ Å Ä[قولـه: :" قال ابن عاشورو 

  .)٣(ن هذا من العلم الذي لم یؤتوه"أوإعلام لهم ب ،ولكنه صرف عن استعلامه
ــال الشــیخ الشــعراوي ــا وق فهــؤلاء علــى ســؤال الیهــود، والعلــة مــن ســؤالهم:" معقبً

أن الســؤال عــن حقیقــة الــروح لا یعلمــه أحــد، لكــنهم أرادوا  ایعلمــون تمامًــالیهــود 
ا یأخذونه علیـه ویسـتخدمونه فـي في الروح كلامً ، فلعله یقول الكید لرسول االله

  .)٤(، ولا شك أنه سؤال خبیث"صَرْف الناس عن دعوته
، )٥(وممـــن صـــرح  مـــن المفســـرین بوقـــوع الأســـلوب الحكـــیم فـــي الآیـــة الشـــهاب 

  .)٦(والألوسي
فعلى هذا القول یكون المراد: أن الروح مما اختص االله بعلمه، فـلا سـبیل 

  یقتها.للسؤال عنها، وبیان حق
بمصـطلح ، وإن لم یصرحوا )٧(وإلى هذا المعنى ذهب كثیر من المفسرین

  سلوب الحكیم في تفسیرهم للآیة.أ
Ä [:" قال القرطبي مبینًـا المعنـى، والحكمـة مـن إبهـام الـروح فـي الآیـة

È Ç Æ Å[هو أمـر عظـیم وشـأن كبیـر مـن  :أي، " دلیل على  خلق الروح
ا تفصــیله، لیعــرف الإنســان علــى القطــع عجــزه ا لــه وتاركًــأمــر االله تعــالى، مبهمًــ

عــن علــم حقیقــة نفســه مــع العلــم بوجودهــا. وإذا كــان الإنســان فــي معرفــة نفســه 
هكذا كان بعجـزه عـن إدراك حقیقـة الحـق أولـى. وحكمـة ذلـك تعجیـز العقـل عـن 

  .)٨(إدراك معرفة مخلوق مجاور له، دلالة على أنه عن إدراك خالقه أعجز
وهـذا متضـمن لـردع مـن " :عند تفسیر الآیة زاید وقال أبو یوسف محمد

، التــي یقصــد بهــا التعنــت والتعجیــز ، ویــدع الســؤال عــن المهــم ، یســأل المســائل
لا یـتقن وصـفها وكیفیتهـا   ، التيالأمور الخفیةفیسألون عن الروح التي هي من 

                                                           

  ].٨٥) [ سورة الإسراء، الآیة (١

  ).١٠/٣٤١ینظر: شرح صحیح البخاري، لابن بطال ((٢) 

  ).١٤/١٥٦ن عاشور (ینظر: التحریر والتنویر، لاب(٣) 

  ).١٤/٨٧١٩ینظر: تفسیر الشیخ الشعراوي ((٤) 

  ).٦/٥٦ینظر: حاشیة الشهاب على تفسیر البیضاوي ((٥) 

  ).٨/١٤٦، للألوسي (روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانيینظر: (٦) 

یر القــرآن تفســ)، ابــن كثیــر فــي ١/٤٥٣( التســهیل لعلــوم التنزیــل: ابــن جــزي فــي  مــنهم(٧) 

)، ابــن عاشــور فــي التحریــر ٦/٥٠٠( القاســمي فــي محاســن التأویــل)، ٥/١١٦( العظــیم

  ).١٤/١٥٦والتنویر(

  ).١٠/٣٢٤ینظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (  (٨)



      
 

 

 

٢٦٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
ولهـــذا أمـــر االله  ،، وهـــم قاصـــرون فـــي العلـــم الـــذي یحتـــاج إلیـــه العبـــاد كـــل أحـــد 

قاتـه أي : من جملة مخلو ، ]È Ç Æ Å Ä Ã [هأن یجیب سؤالهم بقوله : رسول
بیـر فائـدة ، مـع عــدم فلـیس فـي السـؤال عنهــا  ك ،، التـي أمرهـا أن تكـون فكانــت

. وفي هذه الآیة دلیـل  علـى أن المسـؤول إذا سـئل عـن أمرالأولـى علمكم بغیرها
، ج إلیــهتــا، ویدلــه علــى مــا یحعــرض عــن إجابــة الســائل عمــا ســأل عنــهبــه أن ی

  .)١("ویرشده إلى ما ینفعه 
 ]  Ã :قولـهالجـواب ب من العلمـاء مـن ذهـب إلـى أنـه لـیس: القول الثاني

È Ç Æ Å Ä[  للســؤال؛  ســلوب الحكــیم، وإنمــا هــو مــن مطابقــة الجــوابأمـن
الســؤال عـــن حقیقــة الـــروح، وإنمــا المـــراد وذلــك لأن الســؤال هنـــا لــیس المـــراد بــه 

حدثـة مخلوقـة أم لیسـت كـذلك؟ فأجـابهم بأنهـا مـن السؤال عن الروح: هل هـي م
  .أمر االله

وهـــو جـــواب صـــحیح لأنـــه لا فـــرق بـــین أن یقـــول فـــي  :"قـــال الزركشـــي
، فجـاء لأنـه إنمـا أراد أنهـا مـن فعلـه وخلقـه ؛الجواب ذلك أو یقـول مـن أمـر ربـي

  .)٤(، والرازي)٣(. وإلى هذا القول ذهب الماوردي)٢(الجواب مطابقًا للسؤال
المقصـود مـن سـؤالهم عـن الـروح أن یتبـین لهـم أنـه محـدث أو " : اورديقال الم

مــــــن فعلــــــه  :أي ،]È Ç Æ[لأنــــــه قــــــال:  ؛قــــــدیم ، فأجــــــابهم بأنــــــه محــــــدث
  .)٥("وخلقه،فعلى هذا الوجه یكون جواباً لما سألوه

قال أبو السعود معقبَا على هـذا  لحال السائلین،وهذا القول غیر ملائم 
لى السؤال عـن قدمـه وحدوثـه وجعـل الجـواب إخبـارًا وأما حمل ما ذكر عالقول:"
كائن بتكوینه حادث بإحداثه بالأمر التكویني، فمـع عـدم ملاءمتـه  :أي ،بحدوثه

لحال السائلین لا یساعده التعرض لبیان قلة علمهم فإن ما سألوا عنـه ممـا یفـي 
  .)٦("به علمهم حینئذ وقد أخبر عنه

ــد اســتعجب الكرمــاني هــذا القــول؛ حیــث  ــالوق ؛ : قــد أجــابهمالعجیــب:"ق
مــن  :ن أمــر ربــي، أيأم محــدث، فقــال: قــل الــروح مــ ،لأنهــم ســألوه، أقــدیم هــو

  .)٧("خلقه، فهو محدث

                                                           

  ).٢/٢٣٦فیض الرحمن تفسیر جواهر القرآن (ینظر: (١) 

  ).٤/٤٥( البرهان في علوم القرآنظر: نی(٢) 

  ).٢٧١، ٣/٢٧٠، للماوردي (والعیونالنكت ینظر:  (٣)

  ).٢١/٣٩٣ینظر: مفاتیح الغیب، للرازي ( (٤)

  ).٢٧١، ٣/٢٧٠، للماوردي (النكت والعیونینظر: (٥) 

  ).٥/١٩٢( ینظر: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم)  (٦

  .)١/٦٤١( ، للكرمانيینظر: غرائب التفسیر، وعجائب التأویل(٧) 



      
 

 

 

٢٦٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
أن القـول الـراجح هـو مـا ذهـب إلیـه  :-واالله أعلـم -یتبـیَّن لـي مما سـبق 

أصــحاب القــول الأول القائــل: بــأن الســؤال عــن الــروح كــان علــى الحقیقــة؛ وأن 
ــــالجواب  ــــه تعــــالى: العــــدول ب عمــــا یقتضــــیه ظــــاهر  ]È Ç Æ Å Ä[بقول

فـي سـبب نـزول  لأنـه یشـهد لهـذا القـول مـا روي ؛سـلوب الحكـیمأالسؤال هو من 
ـــة، وهـــو المناســـب وفیـــه تنبیـــه علـــى عظـــم  لســـیاق الآیـــة، وحـــال الســـائلین، الآی

  المسؤل عنه وأنه من علم الغیب الذي استأثر االله به. 
ــا إذا صــحَّ ســبب  :"ومــن المعلــوم أنــه ــزول الصــریح، فهــو مــرجح لم الن
  .)١("وافقه من أوجه التفسیر

  

                                                           

  ).١/١٤١اعد الترجیح عند المفسرین، لحسین حربي (ینظر: قو   (١)



      
 

 

 

٢٧٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 

 الخاتمة

فـي إتمامـه أذكـر أهـم النتـائج  وفي ختام هذا البحـث وبعـد أن وفقنـي المـولى 

  التي توصلت إلیها من خلال هذا البحث، وهي:

مـن أنـواع المحسـنات المعنویـة فـي  سلوب الحكیم نوعأ توصلت إلى أن -١

  .علم البدیع 

تلقــي المخاطــب بغیــر مــا  :أحــدهما،الحكــیم نوعــان ي أن أســلوبتبــیَّن لــ -٢

فالمخاطَب إذا سمع خـلاف مـا یترقبـه نشـط سـمعه إلـى المعنـى  یترقب،

: تلقـي السـائل والآخـر هـوالجدید الذي یریده المخاطِب، وأصـغى إلیـه. 

تلقـــي الســـائل بغیـــر مـــا یتطلـــب مـــا یثیـــر انتبـــاه  بغیـــر مـــا یتطلـــب، ففـــي

 الذي یحتویه الجواب. الجدید لتفكیر في المعنىالسائل إلى التدبر وا

ســــلوب الحكــــیم مــــن الأســــالیب البلاغیــــة فــــي فهــــم معــــاني القــــرآن یعــــد أ -٣

العدیـد احتوت على هذا الأسلوب تبیَّن لي  ، فبدراسة الآیات التيلكریما

، والتـي تـدل جـاء مـن أجلهـا هـذا الأسـلوبمن الأغراض البلاغیـة التـي 

ــــرآن الكــــری ــــى مــــدى إعجــــاز الق م، ومــــن هــــذه الأغــــراض (التلطــــف، عل

، التعـــریض، الإبطـــال، التنبیـــه علـــى الأولـــى والأهـــم، الـــتهكم ، الصـــرف

 سلوب الحكیم.هم السیاق القرآني في فهم أ)، وقد أس الإنكار، التهدید

والقــول بالموجــب وذهبــوا  ،ســلوب الحكــیممــن المفســرین مــن خلــط بــین أ -٤

تبـین لـي أن هنـاك فرقًـا  لكـن بالدراسـة والتحلیـل ،إلى أنهما بمعنى واحد

 كما بینت ذلك. ،بینهما

كتــب المفســرین الــذین تحــدثوا عــن هــذا النــوع البلاغــي  بعــض باســتقراء -٥

ســــلوب بمصـــطلح أیصــــرح لـــم مــــن مــــن المفســـرین أن هنـــاك  ن لــــيتبـــیَّ 

الحكــیم عنــد تفســیرهم للآیــة التــي احتــوت علــى هــذا الأســلوب، ولكــنهم 

فیها، ومـنهم  والغرض من مجیئه ،أشاروا إلیه بدلالات دلَّت على معناه

سـلوب الحكـیم عنـد تفسـیرهم للآیـة الكریمـة، مبینًـا من صرَّح بمصطلح أ

 النكات البلاغیة من مجیئه فیها.

سلوب الحكیم ظهر في التفاسیر التي عنیت باللغة بالإشارة إلى معناه أ -٦

ومقصــده، دون التصــریح بالمصــطلح، وظهــر هــذا المصــطلح جلیًــا فــي 

أخرة التــي عنیــت ببلاغــة القـرآن الكــریم، كمــا  فــي حواشــي التفاسـیر المتــ

 .الزمخشري، والبیضاوي، وتفسیر الطاهر بن عاشور



      
 

 

 

٢٧١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 

 فهرس المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم-١

، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النیسابوري، أسباب نزول القرآن-٢

بیروت  –ول، الناشر: دار الكتب العلمیة هـ)المحقق: كمال بسیوني زغل٤٦٨الشافعي (ت: 

  هـ ١٤١١، الطبعة: الأولى، 

أسلوب الحكیم في القرآن الكریم ، دراسة بلاغیة وأسلوبیة، مذكرة تخرج لنیل شهادة  - ٣

البلاغة الأسلوبیة، من إعداد الطالب: علي یر في اللغة والادب العربي، تخصص:الماجست

لدیمقراطیة الشعبیة، وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي،  زواري أحمد، الجمهوریة الجزائریة ا

، ١٤٣٤قسم اللغة والأدب العربي، ( –جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة كلیة الآداب واللغات 

  .م)٢٠١٤م،  ٢٠١٣هـ)، (١٤٣٥

أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، لمحمد الأمین بن محمد المختار بن عبد القادر - ٤

هـ)، الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع ١٣٩٣نقیطي (ت : الجكني الش

 مـ ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥لبنان، عام النشر :  –بیروت 

الإتقان في علوم القرآن، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي (ت: - ٥

تاب، هـ)، المحقق: محمد أبي الفضل إبراهیم، الناشر: الهیئة المصریة العامة للك٩١١

 م ١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤الطبعة: 

الأحادیث المختارة أو المستخرج من الأحادیث المختارة مما لم یخرجه البخاري ومسلم - ٦

هـ)، ٦٤٣في صحیحیهما، لضیاء الدین أبي عبد االله محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت: 

شر: دار دراسة وتحقیق: معالي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد االله بن دهیش، النا

  .م ٢٠٠٠هـ ، ١٤٢٠لبنان، الطبعة: الثالثة،  –خضر للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

الأعلام، لخیر الدین بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي (ت:  - ٧

 م ٢٠٠٢أیار / مایو  -هـ)، الناشر: دار العلم للملایین، الطبعة: الخامسة عشر ١٣٩٦

وم البلاغة، لمحمد بن عبد الرحمن بن عمر، أبي المعالي، جلال الإیضاح في عل - ٨

هـ)،الناشر: دار إحیاء ٧٣٩الدین القزویني الشافعي، المعروف بخطیب دمشق (ت: 

 م).١٩٩٨بیروت، الطبعة الرابعة،(  –العلوم 

البحر المحیط في التفسیر لأبي حیان محمد بن یوسف بن علي بن یوسف بن حیان  - ٩

 –هـ)، المحقق: صدقي محمد جمیل، الناشر: دار الفكر ٧٤٥لأندلسي (ت: أثیر الدین ا

  هـ ١٤٢٠بیروت، الطبعة: 



      
 

 

 

٢٧٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
البحر المدید في تفسیر القرآن المجید، لأبي العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن  -١٠ 

هـ)، المحقق: أحمد عبد االله ١٢٢٤عجیبة الحسني الأنجري الفاسي الصوفي (ت: 

  هـ ١٤١٩القاهرة، الطبعة: ،: الدكتور حسن عباس زكيالقرشي رسلان، الناشر

البرهان في علوم القرآن، لأبي عبد االله بدر الدین محمد بن عبد االله بن بهادر   -١١

 ١٣٧٦هـ)، المحقق: محمد أبي الفضل إبراهیم، الطبعة: الأولى،( ٧٩٤الزركشي (ت: 

  م).١٩٥٧هـ ، 

هـ)، ١٤٢٥(ت: كَة المیداني الدمشقيبَنَّ البلاغة العربیة، لعبد الرحمن بن حسن حَ  -١٢

  م) ١٩٩٦، هـ١٤١٦الأولى، (، الدار الشامیة، بیروت، الطبعة:الناشر: دار القلم، دمشق

البلاغة الواضحة البیان والمعاني والبدیع، لعلي الجارم، ومصطفى أمین، الناشر: دار  -١٣

  المعارف ، بدون طبعة.

ابن عاشور، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد  التحریر والتنویر المعروف بتفسیر -١٤

 –هـ)، الناشر: مؤسسة التاریخ العربي، بیروت ١٣٩٣الطاهر بن عاشور التونسي (ت: 

  م٢٠٠٠هـ/١٤٢٠لبنان، الطبعة: الأولى، 

التسهیل لعلوم التنزیل، لأبي القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله، ابن جزي  -١٥

هـ)، المحقق: الدكتور عبد االله الخالدي، الناشر: شركة دار ٧٤١الكلبي الغرناطي (ت: 

  بیروت -الأرقم بن أبي الأرقم 

التفسیر الحدیث [مرتب حسب ترتیب النزول]، لدروزة محمد عزت، الناشر: دار إحیاء  -١٦

  هـ ١٣٨٣القاهرة، الطبعة:  –الكتب العربیة 

هـ)،الناشر: دار ١٣٩٠ب (ت: بعد التفسیر القرآني للقرآن، لعبد الكریم یونس الخطی -١٧

  القاهرة –الفكر العربي 

التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، د وهبة بن مصطفى الزحیلي، الناشر :  -١٨

  هـ ١٤١٨دمشق، الطبعة : الثانیة ،  –دار الفكر المعاصر 

النشر: دار  التفسیر الواضح ـ موافقا للمطبوع، للدكتور / محمد محمود حجازى، دار -١٩

  الجیل الجدید

التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، للأستاذ الدكتور/ محمد سید طنطاوي، الناشر: دار  -٢٠

  القاهرة، الطبعة: الأولى. –نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، الفجالة 

التلخیص في علوم البلاغة،للإمام جلال الدین محمد بن عبد الرحمن،القزویني  -٢١

ضبطه وشرحه: الأدیب الكبیر الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي، الناشر: دار الخطیب، 

  م).١٩٠٤الفكر العربي، الطبعة: الأولى، (
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الجامع الكبیر في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، لنصر االله بن محمد بن  -٢٢ 

لأثیر محمد بن عبد الكریم الشیباني، الجزري، أبي الفتح، ضیاء الدین، المعروف بابن ا

هـ)، المحقق: مصطفى جواد، الناشر: مطبعة المجمع العلمي، عام ٦٣٧الكاتب (ت: 

  هـ١٣٧٥النشر: 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله صلى االله علیه وسلم وسننه  -٢٣

وأیامه = صحیح البخاري المؤلف: محمد بن إسماعیل أي عبداالله البخاري الجعفي، 

یر بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن المحقق: محمد زه

  هـ١٤٢٢السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي)، الطبعة: الأولى، 

الجامع لأحكام القرآن = تفسیر القرطبي، لأبي عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر  -٢٤

هـ)، تحقیق: أحمد البردوني ٦٧١بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (ت: 

 -هـ ١٣٨٤القاهرة، الطبعة: الثانیة،  –وإبراهیم أطفیش، الناشر: دار الكتب المصریة 

  م ١٩٦٤

هـ)، ١٣٧٦الجدول في إعراب القرآن الكریم، لمحمود بن عبد الرحیم صافي (ت:  -٢٥

  هـ ١٤١٨مؤسسة الإیمان، بیروت، الطبعة: الرابعة،  - الناشر: دار الرشید، دمشق 

العجاب في بیان الأسباب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  -٢٦

  هـ)، المحقق: عبد الحكیم محمد الأنیس، الناشر: دار ابن الجوزي٨٥٢العسقلاني (ت: 

بن العَذْبُ النَّمِیرُ مِنْ مَجَالِسِ الشَّنْقِیطِيِّ فِي التَّفْسِیرِ،لمحمد الأمین بن محمد المختار  -٢٧

هـ)،المحقق: خالد بن عثمان السبت، إشراف: ١٣٩٣عبد القادر الجكني الشنقیطي (ت: 

بكر بن عبد االله أبي زید، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزیع، مكة المكرمة، 

  هـ١٤٢٦الطبعة: الثانیة، 

مل، الفتوحات الإلهیة بتوضیح تفسیر الجلالین للدقائق الخفیة، للشیخ سلیمان الج -٢٨

  . ه)١٣٠٣(هـ)، الناشر: المطبعة العامرة الشرقیة بمصر، الطبعة: الأولى،١٢٠٤(ت: 

الفواتح الإلهیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة، لنعمة االله بن  -٢٩

 -هـ)، الناشر: دار ركابي للنشر٩٢٠محمود النخجواني، ویعرف بالشیخ علوان (ت: 

  م. ١٩٩٩هـ،  ١٤١٩ر، الطبعة: الأولى، الغوریة، مص

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،  -٣٠

بیروت، الطبعة: الثالثة  –هـ)، الناشر: دار الكتاب العربي ٥٣٨الزمخشري جار االله (ت: 

  هـ. ١٤٠٧ -

م الثعلبي، أبو إسحاق الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، لأحمد بن محمد بن إبراهی -٣١

هـ)، تحقیق: الإمام أبي محمد بن عاشور، مراجعة وتدقیق: الأستاذ نظیر ٤٢٧(ت: 
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 "درا  " اأب ا  آت اآن  
، ١٤٢٢لبنان، الطبعة: الأولى  –الساعدي، الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت  

  م٢٠٠٢ - هـ 

الكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة لأیوب بن موسى الحسیني  -٣٢

محمد  -هـ)،المحقق: عدنان درویش ١٠٩٤میالكفوي، أبي البقاء الحنفي (ت: القری

  بیروت –المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة 

المجروحین من المحدثین والضعفاء والمتروكین، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان  -٣٣

: محمود هـ)، المحقق٣٥٤بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبي حاتم، الدارمي، البُستي (ت: 

  هـ١٣٩٦حلب الطبعة: الأولى،  –إبراهیم زاید، الناشر: دار الوعي 

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد  -٣٤

هـ)، المحقق: عبد السلام عبد ٥٤٢الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي المحاربي (ت: 

  هـ ١٤٢٢میة،  بیروت، الطبعة: الأولى، الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العل

المحكم والمحیط الأعظم، لأبي الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي [ت:  -٣٥

هـ]، المحقق: عبد الحمید هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة: ٤٥٨

  م ٢٠٠٠هـ،  ١٤٢١الأولى، 

بن محمد بن علي الفیومي ثم  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، لأحمد -٣٦

  بیروت -هـ)، الناشر: المكتبة العلمیة ٧٧٠الحموي، أي العباس (ت: نحو

المعجم الكبیر، لسلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبي القاسم  -٣٧

هـ)، المحقق: حمدي بن عبد المجید السلفي، دار النشر: مكتبة ابن ٣٦٠الطبراني (ت: 

  .قاهرة، الطبعة: الثانیةال –تیمیة 

هـ)، ٧٦٤الوافي بالوفیات، لصلاح الدین خلیل بن أیبك بن عبد االله الصفدي (ت:  -٣٨

بیروت، عام  –المحقق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: دار إحیاء التراث 

  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠النشر:

محمد بن علي  الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، لأبي الحسن علي بن أحمد بن- ٣٩  

هـ)، تحقیق: صفوان عدنان داوودي، دار ٤٦٨الواحدي، النیسابوري، الشافعي (ت: 

  ه.١٤١٥دمشق، بیروت، الطبعة: الأولى،  -النشر: دار القلم ، الدار الشامیة 

أنوار التنزیل وأسرار التأویل، لناصر الدینأبي سعید عبد االله بن عمر بن محمد -٤٠ 

هـ)، المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي، الناشر: دار ٦٨٥الشیرازي البیضاوي (ت: 

  هـ ١٤١٨بیروت، الطبعة: الأولى،  –إحیاء التراث العربي 

أنوار الربیع في أنواع البدیع، لصدر الدین المدني، علي بن أحمد بن محمد معصوم  -٤١

الحسني الحسیني، المعروف بعلي خان بن میرزا أحمد، الشهیر بابن معصوم (ت: 

  م)١٩٦٨هـ، ١٣٨٨هـ)، تحقیق: شاكر هادي شكر، الناشر: مطبعة النعمان، (١١١٩
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 "درا  " اأب ا  آت اآن  
أیسر التفاسیر لكلام العلي الكبیر، لجابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر  -٤٢ 

الجزائري، الناشر: مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، 

  م٢٠٠٣ـ/ه١٤٢٤الطبعة: الخامسة، 

بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح في علوم البلاغة، المؤلف: عبد المتعال الصعیدي  -٤٣

  م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦هـ)،الناشر: مكتبة الآداب، الطبعة: السابعة عشر: ١٣٩١(ت 

بیان المعاني [مرتب حسب ترتیب النزول]، لعبد القادر بن ملاّ حویش السید محمود  -٤٤

دمشق، الطبعة: الأولى،  –)، الناشر: مطبعة الترقي هـ١٣٩٨آل غازي العاني (ت: 

  م ١٩٦٥هـ،  ١٣٨٢

تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، الملقّب  -٤٥

بیدي (ت:   ١٤١٤بیروت، الطبعة: الأولى / –هـ)، الناشر: دار الفكر ١٢٠٥بمرتضى الزَّ

  هـ

ي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عساكر (ت: تاریخ دمشق، لأبي القاسم عل -٤٦

هـ)، المحقق: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر ٥٧١

  م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٥والتوزیع، عام النشر: 

تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن، لعبد العظیم بن الواحد  -٤٧

هـ)، تقدیم وتحقیق: ٦٥٤صبع العدواني، البغدادي ثم المصري (ت: بن ظافر ابن أبي الإ

المجلس الأعلى  -الدكتور حفني محمد شرف، الناشر: الجمهوریة العربیة المتحدة 

  لجنة إحیاء التراث الإسلامي - للشئون الإسلامیة 

د تفسیر أبي السعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، لأبي السعو  -٤٨

هـ)، الناشر: دار إحیاء التراث العربي ٩٨٢العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت: 

  بیروت –

هـ) وجلال ٨٦٤تفسیر الجلالین، لجلال الدین محمد بن أحمد المحلي (المتوفى:  -٤٩

القاهرة،  –هـ)، الناشر: دار الحدیث ٩١١الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي (ت: 

  الطبعة: الأولى

هـ)، الناشر: مطابع ١٤١٨الخواطر، لمحمد متولي الشعراوي (ت:  –تفسیر الشعراوي  -٥٠

  أخبار الیوم

تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر المنار)، لمحمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس  -٥١

هـ)، ١٣٥٤الدین بن محمد بهاء الدین بن منلا علي خلیفة القلموني الحسیني (ت: 

  م).١٩٩٠العامة للكتاب، سنة النشر:( الناشر: الهیئة المصریة 



      
 

 

 

٢٧٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
تفسیر القرآن العظیم، لأبي الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم  -٥٢ 

هـ)، المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار طیبة للنشر ٧٧٤الدمشقي (ت: 

  م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠والتوزیع، الطبعة: الثانیة 

منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى تفسیر القرآن، لأبي المظفر،  -٥٣

هـ)، المحقق: یاسر بن إبراهیم وغنیم بن ٤٨٩السمعاني التمیمي الحنفي ثم الشافعي (ت: 

 -هـ١٤١٨السعودیة، الطبعة: الأولى،  –عباس بن غنیم، الناشر: دار الوطن، الریاض 

  م١٩٩٧

محمد بن محمود، أبو منصور  تفسیر الماتریدي (تأویلات أهل السنة)، لمحمد بن -٥٤

 -هـ)، المحقق: د. مجدي باسلوم، الناشر: دار الكتب العلمیة ٣٣٣الماتریدي (ت: 

  م ٢٠٠٥هـ ،   ١٤٢٦بیروت، لبنان، الطبعة: الأولى، 

هـ)، الناشر: شركة مكتبة ١٣٧١تفسیر المراغي، لأحمد بن مصطفى المراغي (ت:  -٥٥

  م ١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥بمصر، الطبعة: الأولى،  لادهومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأو 

تفسیر النسفي (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)، لأبي البركات عبد االله بن أحمد بن  -٥٦

هـ)، حققه وخرج أحادیثه: یوسف علي بدیوي، ٧١٠محمود حافظ الدین النسفي (ت: 

وت، الطبعة: راجعه وقدم له: محیي الدین دیب مستو، الناشر: دار الكلم الطیب، بیر 

  م ١٩٩٨هـ ،  ١٤١٩الأولى، 

تقریب التهذیب، لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني  -٥٧

سوریا، الطبعة: الأولى،  –هـ)، المحقق: محمد عوامة، الناشر: دار الرشید ٨٥٢(ت: 

١٩٨٦ – ١٤٠٦ 

هـ)، ٣٧٠صور (ت: تهذیب اللغة، لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبي من -٥٨

بیروت، الطبعة:  –المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحیاء التراث العربي 

  م٢٠٠١الأولى، 

جامع البیان في تأویل القرآن، لمحمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب الآملي،  -٥٩

هـ)، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، ٣١٠أبو جعفر الطبري (ت: 

  م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى، 

جمالیات خروج الكلام عن مقتضى الظاهر في سورة البقرة،  مذكرة تخرج معدة ضمن  -٦٠

متطلبات نیل شهادة الماستر في اللغة والأدب العربي تخصص علوم اللسان، إعداد/ 

غات، إیمان محبوب، خدیجة بنین، إشراف الأستاذ / محمد عطا االله، كلیة الآداب والل

/ ١٤٣٧وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي / جامعة الشهید حمه لخضر الوادي ، (

  م)٢٠١٦/٢٠١٧هـ)، (١٤٣٨



      
 

 

 

٢٧٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
جواهر البلاغة في المعاني والبیان والبدیع، لأحمد بن إبراهیم بن مصطفى الهاشمي  -٦١ 

هـ)، ضبط وتدقیق وتوثیق: د. یوسف الصمیلي، الناشر: المكتبة العصریة، ١٣٦٢(ت: 

  بیروت

حَاشِیةُ الشِّهَابِ عَلَى تفْسیرِ البَیضَاوِي، الْمُسَمَّاة: عِنَایةُ القَاضِى وكِفَایةُ الرَّاضِى عَلَى  -٦٢

تفْسیرِ البَیضَاوي، لشهاب الدین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي (ت: 

  بیروت –دار النشر: دار صادر ، هـ)١٠٦٩

ر البیضاوي، لعصام الدین إسماعیل بن محمد الحنفي، ت حاشیة القونوي على تفسی -٦٣

ه)، ومعه حاشیة ابن التمجید، مصلح الدین مصطفى بن إبراهیم الرومي، ١١٩٥(

   .عبد االله محمود محمده)، ضبطه وصححه وخرج آیاته:٨٨٠(ت

حاشیة محیى الدین شیخ زاده على تفسیر البیضاوي، لمحمد بن مصلح الدین  -٦٤

هـ)، ضبطه وصححه / محمد عبد القادر شاهین، الناشر: ٩٥١، (ت: القوجوي الحنفي

  م).١٩٩٩هـ، ١٤١٩لبنان، الطبعة: الأولى، ( - دار الكتب العلمیة بیروت

خزانة الأدب وغایة الأرب، لابن حجة الحموي، تقي الدین أبو بكر بن علي بن عبد  -٦٥

-اشر: دار ومكتبة الهلالهـ)، المحقق: عصام شقیو، الن٨٣٧االله الحموي الأزراري (ت: 

  م٢٠٠٤بیروت، -بیروت، دار البحار

خصائص التراكیب دارسة تحلیلیة لمسائل علم المعاني، لمحمد محمد أبي موسى،  -٦٦

  الناشر: مكتبة وهبة الطبعة: السابعة

وتحقیق، د/ عبد االله محمد  ،رسالة في الأسلوب الحكیم، لابن كمال باشا. دراسة -٦٧

عبد الرحمن طوالبة.المجلة الأردنیة في الدراسات الإسلامیة،  الجویسي، د/ محمد

  م.٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠، جمادى الأولى، ٢، العدد٥المجلد

روح البیان ، لإسماعیل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ، المولى أبو  -٦٨

  بیروت –هـ)الناشر: دار الفكر ١١٢٧الفداء (ت 

ن العظیم والسبع المثاني، لشهاب الدین محمود بن عبد روح المعاني في تفسیر القرآ -٦٩

هـ)،المحقق: علي عبد الباري عطیة، الناشر: دار ١٢٧٠االله الحسیني الألوسي (ت: 

  هـ ١٤١٥الكتب العلمیة ، بیروت، الطبعة: الأولى، 

زاد المسیر في علم التفسیر، لجمال الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد  -٧٠

 –هـ)، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي ٥٩٧(ت:  الجوزي

  هـ ١٤٢٢ - بیروت، الطبعة: الأولى 

زهرة التفاسیر، لمحمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة (ت:  -٧١

  هـ)، دار النشر: دار الفكر العربي.١٣٩٤



      
 

 

 

٢٧٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
اشف عن حقائق السنن، للإمام شرح الطیبي على مشكاة المصابیح، المسمى بالك -٧٢ 

)، الطبعة: الأولى، ٧٤٣شرف الدین الحسین بن عبد االله، بن محمد الطیبي، (ت 

  م).١٩٩٧هـ، ١٤١٧(

شرح صحیح البخارى لابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك (ت:  -٧٣

یة، السعود -هـ)، تحقیق: أبو تمیم یاسر بن إبراهیم، دار النشر: مكتبة الرشد ٤٤٩

  م٢٠٠٣هـ ،١٤٢٣الریاض، الطبعة: الثانیة، 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، لنشوان بن سعید الحمیرى الیمني (ت:  -٧٤

د یوسف  - مطهر بن علي الإریاني  -هـ)، المحقق: د حسین بن عبد االله العمري ٥٧٣

 - الفكر (دمشق لبنان)، دار  -محمد عبد االله، الناشر: دار الفكر المعاصر (بیروت 

  م ١٩٩٩هـ ،  ١٤٢٠سوریة)، الطبعة: الأولى، 

صفوة التفاسیر، لمحمد علي الصابوني، الناشر: دار الصابوني للطباعة والنشر  -٧٥

  م. ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧القاهرة، الطبعة: الأولى،  –والتوزیع 

المسانید)، طرح التثریب في شرح التقریب (المقصود بالتقریب: تقریب الأسانید وترتیب  -٧٦

لأبي الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم 

هـ)، أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحیم بن الحسین الكردي الرازیاني ثم ٨٠٦العراقي (ت: 

هـ)، الناشر: الطبعة المصریة ٨٢٦المصري، أبي زرعة ولي الدین، ابن العراقي (ت: 

صورتها دور عدة منها (دار إحیاء التراث العربي، ومؤسسة التاریخ العربي، و  - القدیمة 

  ودار الفكر العربي)

 –بیروت  –، للدكتور أحمد حسن المراغي، الناشر: دار العلوم العربیة علم البدیع  -٧٧

  م) ١٩٩١هـ، ١٤١١لبنان، الطبعة: الأولى،(

 –بیروت  - دار النهضة العربیةعلم البدیع، للدكتور عبد العزیز عتیق، الناشر:  -٧٨

  لبنان، بدون تاریخ.

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، لنظام الدین الحسن بن محمد بن حسین القمي  -٧٩

 –العلمیه هـ)، المحقق: الشیخ زكریا عمیرات، الناشر: دار الكتب ٨٥٠النیسابوري (ت: 

  ).هـ١٤١٦( ،بیروت، الطبعة: الأولى

القرآن، لأبي الطیب محمد صدیق خان بن حسن بن علي ابن  فتحُ البیان في مقاصد -٨٠

هـ)، عني بطبعهِ وقدّم له وراجعه: خادم ١٣٠٧لطف االله الحسیني البخاري القِنَّوجي (ت: 

 –العلم عَبد االله بن إبراهیم الأنصَاري، الناشر: المَكتبة العصریَّة للطبَاعة والنّشْر، صَیدَا 

  م ١٩٩٢هـ ، ١٤١٢بَیروت، عام النشر: 



      
 

 

 

٢٧٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
فتح القدیر، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني الیمني (ت:  -٨١ 

هـ)،الناشر: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیبدمشق، بیروت، الطبعة: الأولى،( ١٢٥٠

  هـ) ١٤١٤

فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب، وهو حاشیة الطیبي على الكشاف، للإمام  -٨٢

ه)، تحقیق: د/ حمزة محمد وسیم ٧٤٣ن بن عبد االله الطیبي، (تشرف الدین الحسی

  م).٢٠١٣ه، ١٤٣٤البكري، الطبعة: الأولى ، (

قواعد الترجیح عند المفسرین دراسة نظریة تطبیقیة، لحسین بن علي بن حسین  -٨٣

الحربي  راجعه وقدم له/ فضیلة الشیخ/ مناع بن خلیل القطان، الناشر: دار القاسم، 

  م).١٩٩٦هـ،١٤١٧الأولى، (الطبعة : 

لباب التأویل في معاني التنزیل، لعلاء الدین علي بن محمد بن إبراهیم بن عمر  -٨٤

هـ)، المحقق: تصحیح محمد علي ٧٤١الشیحي أبي الحسن، المعروف بالخازن (ت: 

  هـ ١٤١٥شاهین، الناشر: دار الكتب العلمیة ، بیروت، الطبعة: الأولى ، 

أسباب النزول، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي لباب النقول في  -٨٥

هـ)، ضبطه وصححه: الاستاذ أحمد عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمیة ٩١١(ت: 

  بیروت، لبنان

لسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفضل، جمال الدین ابن منظور  -٨٦

ناشر: دار صادر، بیروت، الطبعة: الثالثة هـ)، ال٧١١الأنصاري الرویفعىالإفریقى (ت: 

  هـ ١٤١٤ -

لطائف الإشارات = تفسیر القشیري ، لعبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك القشیري  -٨٧

 –هـ)، المحقق: إبراهیم البسیوني، الناشر: الهیئة المصریة العامة للكتاب ٤٦٥(ت: 

  مصر، الطبعة: الثالثة

الدین بن محمد سعید بن قاسم الحلاق القاسمي (ت: محاسن التأویل، لمحمد جمال  -٨٨

هـ)، المحقق: محمد باسل عیون السود، الناشر: دار الكتب العلمیه  بیروت ١٣٣٢

  هـ ١٤١٨الطبعة: الأولى 

مختار الصحاح، لزین الدین أبي عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  -٨٩

خ محمد، الناشر: المكتبة العصریة، الدار هـ)، المحقق: یوسف الشی٦٦٦الرازي (ت: 

  م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠صیدا، الطبعة: الخامسة،  النموذجیة، بیروت

مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، لأبي الحسن عبید االله بن محمد عبد السلام  -٩٠

هـ)، ١٤١٤بن خان محمد بن أمان االله بن حسام الدین الرحماني المباركفوري (ت: 

ارة البحوث العلمیة والدعوة والإفتاء ، الجامعة السلفیة ،بنارس الهند، الطبعة: الناشر: إد

  م ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤الثالثة، 



      
 

 

 

٢٨٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
المحقق: محمد علي هـ)،٣٣٨النحاس أحمد بن محمد (ت: معاني القرآن، لأبي جعفر  -٩١ 

  ١٤٠٩الأولى، ني، الناشر: جامعة أم القرى، مكة المرمة،الطبعة:الصابو 

هـ)، ١٤٢٤العربیة المعاصرة، د/ أحمد مختار عبد الحمید عمر (ت: معجم اللغة  -٩٢

  م ٢٠٠٨هـ،  ١٤٢٩الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، 

معجم اللغة العربیة المعاصرة، للدكتور/ أحمد مختار عبد الحمید عمر (ت:  -٩٣

هـ  ١٤٢٩هـ) بمساعدة فریق عمل، الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤

  م ٢٠٠٨،

معجم مقاییس اللغة، لأحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبي الحسین (ت:  -٩٤

هـ ١٣٩٩هـ)، المحقق: عبد السلام محمد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: ٣٩٥

  م.١٩٧٩ -

معرفة الصحابة لأبي نعیم أحمد بن عبد االله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  -٩٥

هـ)، تحقیق: عادل بن یوسف العزازي، الناشر: دار الوطن ٤٣٠ني (ت: مهران الأصبها

  ).م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ ، (للنشر، الریاض، الطبعة: الأولى

مفاتیح الغیب = التفسیر الكبیر، لأبي عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسین  -٩٦

لناشر: دار إحیاء هـ)، ا٦٠٦التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري (ت: 

  ).هـ١٤٢٠ ، (بیروت، الطبعة: الثالثة  –التراث العربي 

مفتاح العلوم، لیوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي  -٩٧

هـ)، ضبطه وكتب هوامشه وعلق علیه: نعیم زرزور، الناشر: دار ٦٢٦أبي یعقوب (ت: 

  م).١٩٨٧هـ ، ١٤٠٧الثانیة،( لبنان، الطبعة:  –الكتب العلمیة، بیروت 

مفهوم التفسیر والتأویل والاستنباط والتدبر والمفسر، للدكتور/ مساعد بن سلیمان بن  -٩٨

ناصر الطَّیَّار، الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة، 

  هـ ١٤٢٧الطبعة: الثانیة، 

رْقاني (ت:  مناهل العرفان في علوم القرآن، لمحمد -٩٩ هـ)، الناشر: ١٣٦٧عبد العظیم الزُّ

  مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، الطبعة: الطبعة الثالثة

منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، لمحمد الأمین بن محمد المختار بن  - ١٠٠

هـ) تحقیق : من مطبوعات مجمع الفقه ١٣٩٣عبد القادر الجكني الشنقیطي (ت : 

مي، جدة ، بإشراف الشیخ بكر بن عبد االله أبو زید، الناشر : دار عالم الفوائد الإسلا

  للنشر والتوزیع، وقف ، مُؤَسَّسَةِ سلیمان بن عَبْدِ العزیْز الرَّاجِحي الخیریة

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، لمحمد بن علي ابن القاضي محمد  - ١٠١

هـ)، تقدیم وإشراف ١١٥٨في التهانوي (ت: بعد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحن

ومراجعة: د. رفیق العجم، تحقیق: د. علي دحروج، نقل النص الفارسي إلى العربیة: د. 



      
 

 

 

٢٨١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 –عبد االله الخالدي، الترجمة الأجنبیة: د. جورج زیناني، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون  

  م.١٩٩٦ - بیروت، الطبعة: الأولى 

الآیات والسور لأبي الحسن، برهان الدین إبراهیم بن عمر بن نظم الدرر في تناسب  - ١٠٢

بَاط بن علي بن أبي بكر البقاعي (ت:   - هـ)، الناشر: دار الكتب العلمیة ٨٨٥حسن الرُّ

  ، حقیق: عبد الرزاق غالب المهدي١٤١٥بیروت ، 

نیل المرام من تفسیر آیات الأحكام المؤلف:لأبي الطیب محمد صدیق خان بن  - ١٠٣

هـ)، تحقیق: محمد ١٣٠٧بن علي ابن لطف االله الحسیني البخاري القِنَّوجي (ت: حسن 

حسن إسماعیل ،  أحمد فرید المزیدي، دار النشر: دار الكتب العلمیة، تاریخ النشر: 

  هـ.١٤١٦، الطبعة: الأولى، ٣٠/٠١/٢٠٠٣

حقیق/ كتاب عروس الأفراح في شرح تلخیص المفتاح، للشیخ بهاء الدین السبكي، ت - ١٠٤

بیروت، الطبعة: الأولى،  –صیدا  –د/ عبد الحمید هنداوي، المكتبة العصریة 

  م).٢٠٠٣ه، ١٤٢٣(

  

  

  

   



      
 

 

 

٢٨٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 

References : 
 1-alquran alkarim. 

 2-'asbab nuzul alqurani, li'abi alhasan eali bin 'ahmad bin muhamad 

bin ealiin alwahidi, alnaysaburi, alshaafieii (t: 468hi)almuhaqaqi: 

kamal basyuni zighlul, alnaashir: dar alkutub aleilmiat - bayrut , 

altabeatu: al'uwlaa, 1411 hu 

 3- 'uslub alhakim fi alquran alkarim , dirasat balaghiat wa'uslubiatun, 

mudhakirat takhruj linayl shahadat almajistir fi allughat waladib 

alearabii, tukhasis : albalaghat al'uslubiata, min 'iiedad altaalib: eali 

zawari 'ahmadu, aljumhuriat aljazayiriat aldiymuqratiat alshaebiata, 

wizarat altaelim aleali walbahth aleilmii, jamieat qasidi mirbah , 

waraqlat kuliyat aladab wallughat - qism allughat wal'adab alearbi, 

(1434, 1435hi), (2013m, 2014mu). 

 4-'adwa' albayan fi 'iidah alquran bialqurani, limuhamad al'amin bin 

muhamad almukhtar bin eabd alqadir aljaknii alshanqitii (t : 1393h), 

alnaashir : dar alfikr liltibaeat w alnashr w altawzie bayrut - lubnan, 

eam alnashr : 1415 hi - 1995 m 

 5- al'iitqan fi eulum alqurani, lieabd alrahman bin 'abi bakr, jalal aldiyn 

alsuyutii (t: 911h), almuhaqaqi: muhamad 'abi alfadl 'iibrahim, 

alnaashir: alhayyat almisriat aleamat lilkitabi, altabeati: 1394hi/ 1974 

m 

 6-al'ahadith almukhtarat 'aw almustakhraj min al'ahadith almukhtarat 

mimaa lam yukhrijh albukhariu wamuslim fi sahihayhima, lidia' aldiyn 

'abi eabd allah muhamad bin eabd alwahid almaqdisi (t: 643h), 

dirasat watahqiqu: maeali al'ustadh alduktur eabd almalik bin eabd 

allah bin dahish, alnaashir: dar khadir liltibaeat walnashr waltawzie, 

bayrut - lubnan, altabeati: althaalithata, 1420 hi , 2000 m 

 7-Al-Alam, Khair al-Din bin Mahmoud bin Muhammad bin Ali bin 

Faris, al-Zarkali al- Dimashqi (d.: 1396 AH), Dar al-Ilm Li’l Millions, 

Edition: 15th edition, (May 2002 AD) 

 8-al'iidah fi eulum albalaghati, limuhamad bin eabd alrahman bin 

eumra, 'abi almaeali, jalal aldiyn alqazwinii alshaafieii, almaeruf 

bikhatib dimashq (t: 739h),alnaashir: dar 'iihya' aleulum - bayrut, 

altabeat alraabieati,( 1998ma). 



      
 

 

 

٢٨٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  9-albahr almuhit fi altafsir li'abi hayaan muhamad bin yusif bin ealiin 

bin yusif bin hayaan 'uthir aldiyn al'andalusii (t: 745h), almuhaqiqi: 

sidqi muhamad jamil, alnaashir: dar alfikr - bayrut, altabeati: 1420 hu 

 10-albahr almadid fi tafsir alquran almajid, li'abi aleabaas 'ahmad bin 

muhamad bin almahdii bin eajibat alhusni al'anjarii alfasii alsuwfii (t: 

1224h), almuhaqiqi: 'ahmad eabd allah alqurashi raslan, alnaashir: 

alduktur hasan eabaas ziki,alqahrati, altabeati: 1419 hu 

 11-alburhan fi eulum alqurani, li'abi eabd allah badr aldiyn muhamad 

bin eabd allah bin bihadir alzarkashii (t: 794h), almuhaqaqi: muhamad 

'abi alfadl 'iibrahim, altabeatu: al'uwlaa,( 1376 hi , 1957mi). 

 12-albalaghat alearabiatu, lieabd alrahman bin hasan habannakat 

almaydanii aldimashqiu (t: 1425h), alnaashir: dar alqalami, dimashqa, 

aldaar alshaamiatu, bayrut, altabeatu: al'uwlaa, (1416 hi , 1996 mi) 

 13-albalaghat alwadihat albayan walmaeani walbadie, lieali aljarim, 

wamustafaa 'amin, alnaashir: dar almaearif , bidun tabeatin. 

 14-altahrir waltanwir almaeruf bitafsir aibn eashur, limuhamad altaahir 

bin muhamad bin muhamad altaahir bin eashur altuwnusii (t: 1393h), 

alnaashir: muasasat altaarikh alearabii, bayrut - lubnan, altabeata: 

al'uwlaa, 1420h/2000m 

 15-altashil lieulum altanzili, li'abi alqasima, muhamad bin 'ahmad bin 

muhamad bin eabd allah, aibn jizi alkalbi algharnatii (t: 741h), 

almuhaqiqi: alduktur eabd allah alkhalidi, alnaashir: sharikat dar 

al'arqam bin 'abi al'arqam - bayrut 

 16-altafsir alhadith [muratab hasab tartib alnuzul], lidiruzat muhamad 

eizat, alnaashir: dar 'iihya' alkutub alearabiat - alqahirati, altabeati: 

1383 hu 

 17-altafsir alquraniu lilqurani, lieabd alkarim yunus alkhatib (ta: baed 

1390h),alnaashir: dar alfikr alearabii - alqahira 

 18-altafsir almunir fi aleaqidat walsharieat walmanhaji, d wahbat bin 

mustafaa alzuhayli, alnaashir : dar alfikr almueasir - dimashqa, 

altabeat : althaaniat , 1418 hu 

 19-altafsir alwadih  muafiqan lilmatbuei, lilduktur / muhamad mahmud 

hajazaa, dar alnashra: dar aljil aljadid 



      
 

 

 

٢٨٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  20-altafsir alwasit lilquran alkarim, lil'ustadh aldukturu/ muhamad 

sayid tantawi, alnaashir: dar nahdat misr liltibaeat walnashr waltawzie, 

alfajaalat - alqahirat, altabeatu: al'uwlaa. 

 21-altalkhis fi eulum albalaghati,lil'iimam jalal aldiyn muhamad bin 

eabd alrahman,alqazwini alkhatib, dabtuh washarhuhu: al'adib alkabir 

al'ustadh eabd alrahman albarquqi, alnaashir: dar alfikr alearabii, 

altabeatu: al'uwlaa, (1904mi). 

 22-aljamie alkabir fi sinaeat almanzum min alkalam walmanthur, 

linasr allah bin muhamad bin muhamad bin eabd alkarim alshshybani, 

aljuzari, 'abi alfath, dia' aldiyn, almaeruf biaibn al'uthir alkatib (t: 

637h), almuhaqiqi: mustafaa jawadi, alnaashir: matbaeat almajamae 

alealmi, eam alnashri: 1375h 

 23-aljamie almusnad alsahih almukhtasar min 'umur rasul allah salaa 

allah ealayh wasalam wasunanuh wa'ayaamuh = sahih albukharii 

almualafi: muhamad bin 'iismaeil 'ay eabdallah albukhariu aljaeafi, 

almuhaqaqa: muhamad zuhayr bin nasir alnaasir, alnaashir: dar tawq 

alnajaa (msawarat ean alsultaniat bi'iidafat tarqim tarqim muhamad 

fuad eabd albaqi), altabeati: al'uwlaa, 1422h 

 24-aljamie li'ahkam alquran = tafsir alqurtubi, li'abi eabd allah 

muhamad bin 'ahmad bin 'abi bakr bin farah al'ansarii alkhazrajii 

shams aldiyn alqurtibii (t: 671hi), tahqiqu: 'ahmad albarduni 

wa'iibrahim 'atfish, alnaashir: dar alkutub almisriat - alqahirati, 

altabeatu: althaaniatu, 1384h - 1964 m 

 25-aljadwal fi 'iierab alquran alkarim, limahmud bin eabd alrahim safi 

(t: 1376h), alnaashir: dar alrashida, dimashq - muasasat al'iiman, 

bayrut, altabeata: alraabieati, 1418 hu 

 26-aleujab fi bayan al'asbabi, li'abi alfadl 'ahmad bin ealiin bin 

muhamad bin 'ahmad bin hajar aleasqalanii (t: 852h), almuhaqiq: 

eabd alhakim muhamad al'anis, alnaashir: dar abn aljawzi 

 27-aleadhb alnnamir min majalis alshshanqiti fi alttafsiri,lmhmd 

al'amin bin muhamad almukhtar bin eabd alqadir aljaknii alshanqitii (t: 

1393h),almuhaqaqa: khalid bin euthman alsabta, 'iishrafi: bikr bin 

eabd allah 'abi zayda, alnaashir: dar ealam alfawayid lilnashr 

waltawziei, makat almukaramati, altabeatu: althaaniatu, 1426h 



      
 

 

 

٢٨٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  28-alfutuhat al'iilahiat bitawdih tafsir aljalalayn lildaqayiq alkhafiati, 

lilshaykh sulayman aljumla, (t: 1204h), alnaashir: almatbaeat 

aleamirat alsharqiat bimasr, altabeati: al'uwlaa,(1303h) . 

 29-alfawatih al'iilahiat walmafatih alghaybiat almuadihat lilkalm 

alquraniat walhukm alfirqaniati, liniemat allah bin mahmud 

alnakhjawani, wayueraf bialshaykh eulwan (t: 920h), alnaashir: dar 

rikaabiun lilnashr - alghuriatu, masr, altabeati: al'uwlaa, 1419 ha, 

1999 mi. (1428h, 2007ma). 

 30-alkashaaf ean haqayiq ghawamid altanzili, li'abi alqasim mahmud 

bin eamriw bin 'ahmada, alzamakhashari jar allah (t: 538h), alnaashir: 

dar alkitaab alearabii - bayrut, altabeata: althaalithat - 1407 hu. 

 31-alkashf walbayan ean tafsir alqurani, li'ahmad bin muhamad bin 

'iibrahim althaelabi, 'abu 'iishaq (t: 427h), tahqiqu: al'iimam 'abi 

muhamad bin eashur, murajieat watadqiqu: al'ustadh nazir alsaaeidi, 

alnaashir: dar 'iihya' alturath alearabi, bayrut - lubnan, altabeati: 

al'uwlaa 1422, hi - 2002m 

 32-alkuliyaat muejam fi almustalahat walfuruq allughawiat li'uyuwb bin 

musaa alhusayni alqarimialkufwi, 'abi albaqa' alhanafii (ta: 

1094h),almuhaqaq: eadnan darwish - muhamad almasri, alnaashir: 

muasasat alrisalat - bayrut 

 33-almajruhin min almuhdithin waldueafa' walmatrukina, limuhamad 

bin hibaan bin 'ahmad bin hibaan bin mueadh bin maebda, altamimi, 

'abi hatim, aldaarimi, albusty (t: 354h), almuhaqaqi: mahmud 'iibrahim 

zayid, alnaashir: dar alwaey - halab altabeati: al'uwlaa, 1396h 

 34-almuharir alwajiz fi tafsir alkitaab aleaziza, li'abi muhamad eabd 

alhaqi bin ghalib bin eabd alrahman bin tamaam bin eatiat al'andalusi 

almuharibii (t: 542h), almuhaqiq: eabd alsalam eabd alshaafi 

muhamad, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, bayrut, altabeata: 

al'uwlaa, 1422 hu 

 35-almuhakam walmuhit al'aezamu, li'abi alhasan ealii bin 'iismaeil 

bin sayidih almursii [t: 458h], almuhaqiq: eabd alhamid hindawi, 

alnaashir: dar alkutub aleilmiati, bayrut, altabeatu: al'uwlaa, 1421hi, 

2000 m 



      
 

 

 

٢٨٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
 36-almisbah almunir fi gharib alsharh alkabir, ahmed bin Muhammad 

bin ali  alfayumi, then alhamwi, i.e alabbasi, (t:770 h) alnaashir: the 

scientific library, Beirut . 

 37-almuejam alkabiru, lisulayman bin 'ahmad bin 'ayuwb bin mutayr 

allakhmi alshaami, 'abi alqasim altabaranii (t: 360h), almuhaqiq: 

hamdi bin eabd almajid alsalafi, dar alnashra: maktabat aibn taymiat 

- alqahirati, altabeatu: althaania 

 38-  Al-Wafi al-Wafiyyat, Salah al-Din Khalil bin Aybak bin Abdullah 

al-Safadi (d.: 764AH), investigator: Ahmed al-Arnaout, Turki 

Mustafa, publisher: Dar Ihya al-Turath - Beirut, (1420 AH - 2000 

AD) 

 39-alwajiz fi tafsir alkitaab aleaziza, li'abi alhasan ealii bin 'ahmad bin 

muhamad bin ealiin alwahidi, alnaysaburi, alshaafieii (t: 468h), 

tahqiqu: safwan eadnan dawudi, dar alnashri: dar alqalam , aldaar 

alshaamiat - dimashqa, bayrut, altabeatu: al'uwlaa, 1415 hu 

 40-'anwar altanzil wa'asrar altaawili, linasir aldiynabi saeid eabd allah 

bin eumar bin muhamad alshiyrazi albaydawi (t: 685h), almuhaqaqi: 

muhamad eabd alrahman almareashali, alnaashir: dar 'iihya' alturath 

alearabii - bayrut, altabeatu: al'uwlaa, 1418 hu 

 41-'anwar alrabie fi 'anwae albadie, lisadr aldiyn almadani, eali bin 

'ahmad bin muhamad maesum alhusni alhusayni, almaeruf bieali khan 

bin mirza 'ahmad, alshahir biaibn maesum (t: 1119h), tahqiqu: shakir 

hadi shakra, alnaashir: matbaeat alnueman, (1388hi, 1968m) 

 42-'aysar altafasir likalam alealii alkabiri, lijabir bin musaa bin eabd 

alqadir bin jabir 'abu bakr aljazayirii, alnaashir: maktabat aleulum 

walhikmi, almadinat almunawarati, almamlakat alearabiat alsaeudiat, 

altabeati: alkhamisati, 1424hi/2003m 

 43-bughyat al'iidah litalkhis almiftah fi eulum albalaghati, almualafi: 

eabd almutaeal alsaeidii (t 1391h),alnaashir: maktabat aladab, 

altabeati: alsaabieat eashr: 1426h-2005m 

 44-bayan almaeani [muratab hasab tartib alnuzuli], lieabd alqadir bin 

mlla hawish alsayid mahmud al ghazi aleani (t: 1398h), alnaashir: 

matbaeat altaraqiy - dimashqa, altabeata: al'uwlaa, 1382 ha, 1965 m 



      
 

 

 

٢٨٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  45-taj alearus min jawahir alqamusa, lmhmmd bin mhmmd bin eabd 

alrzzaq alhusayni, almlqqb bimurtadaa alzzabydy (t: 1205h), 

alnaashir: dar alfikr - bayrut, altabeata: al'uwlaa /1414 hu 

 46-tarikh dimashqa, li'abi alqasim ealiin bin alhasan bin hibat allah 

almaeruf biabn easakir (t: 571hi), almuhaqiqi: eamru bin gharamat 

aleumrui, alnaashir: dar alfikr liltibaeat walnashr waltawziei, eam 

alnashri: 1415 hi - 1995 m 

 47-tahrir altahbir fi sinaeat alshier walnathr wabayan 'iiejaz alqurani, 

lieabd aleazim bin alwahid bin zafir aibn 'abiin al'iisbie aleudwanii, 

albaghdadii thuma almisrii (t: 654hi), taqdim watahqiqi: alduktur hifni 

muhamad sharaf, alnaashir: aljumhuriat alearabiat almutahidat - 

almajlis al'aelaa lilshuyuwn al'iislamiat - lajnat 'iihya' alturath al'iislamii 

 48-tafsir 'abi alsueud = 'iirshad aleaql alsalim 'iilaa mazaya alkitaab 

alkarim, li'abi alsueud aleimadii muhamad bin muhamad bin mustafaa 

(t: 982h), alnaashir: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut 

 49-tafsir aljalalin, lijalal aldiyn muhamad bin 'ahmad almahaliy 

(almutawafaa: 864hi) wajalal aldiyn eabd alrahman bin 'abi bakr 

alsuyuti (t: 911h), alnaashir: dar alhadith - alqahirati, altabeatu: 

al'uwlaa 

 50-tafsir alshaerawii - alkhawatiru, limuhamad mutawaliy alshaerawi 

(t: 1418h), alnaashir: mutabie 'akhbar alyawm 

 51-tafsir alquran alhakim (tafsir almanar), limuhamad rashid bin eali 

rida bin muhamad shams aldiyn bin muhamad baha' aldiyn bin minila 

eali khalifat alqalmuni alhusaynii (ta: 1354h), alnaashir: alhayyat 

almisriat aleamat lilkitabi, sanat alnashri:( 1990ma). 

 52-tafsir alquran aleazimi, li'abi alfida' 'iismaeil bin eumar bin kathir 

alqurashii albasrii thuma aldimashqii (t: 774h), almuhaqiq: sami bin 

muhamad salamat, alnaashir: dar tiibat lilnashr waltawzie, altabeati: 

althaaniat 1420h - 1999 m 

 53-tafsir alqurani, li'abi almuzafari, mansur bin muhamad bin eabd 

aljabaar abn 'ahmad almarawzaa alsimeanii altamimii alhanafii thuma 

alshaafieii (t: 489h), almuhaqiqu: yasir bin 'iibrahim waghanim bin 

eabaas bin ghunim, alnaashir: dar alwatan, alriyad - alsaeudiatu, 

altabeatu: al'uwlaa, 1418hi- 1997m 



      
 

 

 

٢٨٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  54-tafsir almatridi (tawilat 'ahl alsunati), limuhamad bin muhamad bin 

mahmud, 'abu mansur almatridii (t: 333h), almuhaqiqi: du. majdi 

baslum, alnaashir: dar alkutub aleilmiat - bayrut, lubnan, altabeatu: 

al'uwlaa, 1426 hi , 2005 m 

 55-tafsir almaraghi, li'ahmad bn mustafaa almaraghi (t: 1371h), 

alnaashir: sharikat maktabat wamatbaeat mustafaa albabaa alhalabii 

wa'awladuh bimasri, altabeati: al'uwlaa, 1365 hi - 1946 m 

 56-tafsir alnisafii (madarik altanzil wahaqayiq altaawili), li'abi albarakat 

eabd allah bin 'ahmad bin mahmud hafiz aldiyn alnisfii (t: 710h), 

haqaqah wakharaj 'ahadithahu: yusif eali badiwi, rajieh waqadim lahu: 

muhyy aldiyn dib mastu, alnaashir: dar alkalm altayibi, bayrut, 

altabeata: al'uwlaa, 1419 hi , 1998 m 

 57-taqrib altahdhib, li'abi alfadl 'ahmad bin ealii bin muhamad bin 

'ahmad bin hajar aleasqalanii (t: 852h), almuhaqiqi: muhamad 

eawamat, alnaashir: dar alrashid - surya, altabeatu: al'uwlaa ،1406 - 

1986 

 58-tahdhib allughati, limuhamad bin 'ahmad bin al'azharii alhurawi, 

'abi mansur (t: 370h), almuhaqaqi: muhamad eawad mureib, 

alnaashir: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut, altabeatu: al'uwlaa, 

2001m 

 59-jamie albayan fi tawil alqurani, limuhamad bin jarir bin yazid bin 

kathir bin ghalib alamli, 'abu jaefar altabari (t: 310h), almuhaqiqi: 

'ahmad muhamad shakiri, alnaashir: muasasat alrisalati, altabeatu: 

al'uwlaa, 1420 hi - 2000 m 

 60-jamaliaat khuruj alkalam ean muqtadaa alzaahir fi surat albaqarati, 

mudhakiratan takhruj mueadatan dimn mutatalibat nil shahadat 

almastar fi allughat wal'adab alearabii tukhasus eulum allisani, 

'iiedadu/ 'iiman mahbubi, khadijat binin, 'iishraf al'ustadh / muhamad 

eata allah, kuliyat aladab wallughati, wizarat altaelim aleali walbahth 

aleilmii / jamieat alshahid hamah likhadir alwadi , (1437/ 1438h), 

(2016/2017m) 

 61-jawahir albalaghat fi almaeani walbayan walbadie, li'ahmad bin 

'iibrahim bin mustafaa alhashimi (t: 1362hi), dabt watadqiq 

watawthiqa: du. yusif alsamili, alnaashir: almaktabat aleasriatu, bayrut 



      
 

 

 

٢٨٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  62-hashit alshshihab ealaa tfsyr albaydawi, almusammat: einayt 

alqadia wkifayt alrradia ealaa tfsyr albaydawy, lishihab aldiyn 'ahmad 

bin muhamad bin eumar alkhafaji almisri alhanafii (ta: 1069hi)dar 

alnashra: dar sadir - bayrut 

 63-hashiat alqunawi ealaa tafsir albaydawi, lieisam aldiyn 'iismaeil bin 

muhamad alhanafii, t (1195hi), wamaeah hashit abn altamjidi, maslah 

aldiyn mustafaa bin 'iibrahim alruwmi, (t880h), dabtih wasahhih 

wakharaj ayatih: eabd allah mahmud muhamad eumr. 

 64-hashiat mahyaa aldiyn shaykh zadah ealaa tafsir albaydawi, 

limuhamad bin maslah aldiyn alqawjawii alhanafii, (t: 951h), dabtih 

wasahahih / muhamad eabd alqadir shahin, alnaashir: dar alkutub 

aleilmiat bayrut- lubnan, altabeatu: al'uwlaa, (1419hi, 1999m). 

 65-khizanat al'adab waghayat al'arba, liabn hujat alhamwi, taqi aldiyn 

'abu bakr bin eali bin eabd allah alhamawi al'azrarii (t: 837h), 

almuhaqiqi: eisam shaqayu, alnaashir: dar wamaktabat alhilal-birut, 

dar albahar-birut, 2004m. 

 66- khasayis altarakib darisat tahliliat limasayil eilm almaeani, 

limuhamad muhamad 'abi musaa, alnaashir: maktabat wahbat 

altabeata: alsaabiea 

 67- risalat fi al'uslub alhakimi, liaibn kamal basha. dirasat watahqiqu, 

da/ eabd allah muhamad aljuaysi, du/ muhamad eabd alrahman 

tawalbti.almajalat al'urduniyat fi aldirasat al'iislamiati, almujaladi5, 

aleudadu2, jamadaa al'uwlaa, 1430h, 2009m. 

 68- ruh albayan , li'iismaeil haqiy bin mustafaa al'iistanbuli alhanafii 

alkhulawati , almawlaa 'abu alfida' (t 1127hi)alnaashir: dar alfikr - 

bayrut 

 69- ruh almaeani fi tafsir alquran aleazim walsabe almathani, lishihab 

aldiyn mahmud bin eabd allah alhusaynii al'alusi (t: 

1270h),almuhaqaq: eali eabd albari eatiat, alnaashir: dar alkutub 

aleilmiat , bayrut, altabeata: al'uwlaa, 1415 hu 

 70- zad almasir fi eilm altafsiri, lijamal aldiyn 'abi alfaraj eabd 

alrahman bin eali bin muhamad aljawzi (t: 597h), almuhaqiq: eabd 

alrazaaq almahdi, alnaashir: dar alkitaab alearabii - bayrut, altabeata: 

al'uwlaa - 1422 hu 



      
 

 

 

٢٩٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  71- zahrat altafasir, limuhamad bin 'ahmad bn mustafaa bin 'ahmad 

almaeruf bi'abi zahra (t: 1394ha), dar alnashri: dar alfikr alearabii. 

 72- Al-Tibi’s explanation of the niche of lamps, called the revealer of 

the facts of the Sunnah, Imam Sharaf al-Din Al-Hussein bin 

Abdullah, bin Muhammad Al-Tibi, (d. 743), 1st edition, (1417 AH, 

1997 AD 

 73- sharh sahih albukharaa liabn bataal 'abi alhasan ealii bin khalaf 

bin eabd almalik (t: 449hi), tahqiqu: 'abu tamim yasir bin 'iibrahim, dar 

alnashra: maktabat alrushd - alsaeudiatu, alrayadi, altabeatu: 

althaaniatu, 1423h ,2003m 

 74- shams aleulum wadawa' kalam alearab min alklumi, linashwan 

bin saeid alhumayaraa alyamanii (t: 573h), almuhaqiq: d husayn bin 

eabd allah aleumari - mutahir bin eali al'iiryani - d yusif muhamad 

eabd allah, alnaashir: dar alfikr almueasir (bayrut - lubnanu), dar 

alfikr (dimashq - suriata), altabeatu: al'uwlaa, 1420 hi , 1999 m 

 75- safwat altafasir, limuhamad eali alsaabuni, alnaashir: dar 

alsaabuni liltibaeat walnashr waltawzie - alqahirati, altabeatu: 

al'uwlaa, 1417 hi - 1997 mi. 

 76- tarh altathrib fi sharh altaqrib (almaqsud bialtaqribi: taqrib 

al'asanid watartib almasanidi), li'abi alfadl zayn aldiyn eabd alrahim 

bin alhusayn bin eabd alrahman bin 'abi bakr bin 'iibrahim aleiraqii (t: 

806h), 'akmalah aibnuhu: 'ahmad bin eabd alrahim bin alhusayn 

alkurdi alraaziani thuma almisriu, 'abi zareat wali aldiyn, aibn aleiraqii 

(ta: 826h), alnaashir: altabeat almisriat alqadimat - wasuaratuha dawr 

eidat minha (dar 'iihya' alturath alearabii, wamuasasat altaarikh 

alearabii, wadar alfikr alearabii) 

 77-eilm albadie, lilduktur ahmed hasan almaraghi, alnaashir: dar 

aleulumi- bayrut - lubnan altabeatu: al'uwlaa(, 1411 hi - 1991 mi)   

 78- eilm albadie, lilduktur eabd aleaziz eutiqi, alnaashir: dar alnahdat 

alearabiati- bayrut - lubnan, bidun tarikhi. 

 79- gharayib alquran waraghayib alfirqan, linizam aldiyn alhasan bin 

muhamad bin husayn alqimiy alnaysaburii (t: 850h), almuhaqiqi: 

alshaykh zakaria eumirat, alnaashir: dar alkutub alealamih - bayrut, 

altabeatu: al'uwlaa ,1416 hu 

allah bin baz 



      
 

 

 

٢٩١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  80- fth albayan fi maqasid alqurani, li'abi altayib muhamad sidiyq 

khan bin hasan bin ealiin aibn lutf allah alhusaynii albukharii 

alqinnawjy (t: 1307h), eaniy btbeh wqddm lah warajieah: khadim 

alealam eabd allah bin 'iibrahim alansary, alnaashir: almaktbt alesryat 

lltbaet walnnshr, sayda - bayrwt, eam alnashri: 1412 ha ,1992 m 

 81- fath alqidir, almualafi: muhamad bin ealii bin muhamad bin eabd 

allh alshuwkanii alyamanii (t: 1250ha),alnaashir: dar abn kathirin, dar 

alkalm altiybdimashqa, bayruta, altabeata: al'uwlaa,( 1414 hi) 

 82- fatuh alghayb fi alkashf ean qinae alriyb, wahu hashiat altaybi 

ealaa alkashafi, lil'iimam sharaf aldiyn alhusayn bin eabd allh altaybi, 

(t743hi), tahqiqu: du/ hamzat muhamad wasim albakri, altabeatu: 

al'uwlaa , (1434h, 2013ma). 

 83- qawaeid altarjih eind almufasirin dirasat nazariat tatbiqiatun, 

lihusayn bin eali bin husayn alharbii rajaeah waqadim lahu/ fadilat 

alshaykhi/ manaae bin khalil alqataan, alnaashir: dar alqasima, 

altabeat : al'uwlaa, (1417h,1996ma). 

 84- libab altaawil fi maeani altanzili, lieala' aldiyn eali bin muhamad 

bin 'iibrahim bin eumar alshiyhi 'abi alhasan, almaeruf bialkhazin (t: 

741h), almuhaqiqi: tashih muhamad eali shahin, alnaashir: dar 

alkutub aleilmiat , bayrut, altabeatu: al'uwlaa , 1415 hu 

 85- libab alnuqul fi 'asbab alnuzuli, lieabd alrahman bin 'abi bakr, jalal 

aldiyn alsuyutii (t: 911h), dabtih wasahhahi: alaistadh 'ahmad eabd 

alshaafi, alnaashir: dar alkutub aleilmiat bayrut, lubnan 

86- lisan alearab , limuhamad bin makram bin ealaa ،'abi alfadali, 

jamal aldiyn aibn manzur al'ansari alruwyfieaaal'iifriqaa (t: 711h), 

alnaashir: dar sadr, bayrut, altabeata: althaalithat - 1414 hu 

 87- litayif al'iisharat = tafsir alqushayri , lieabd alkarim bin hawazin 

bin eabd almalik alqishayri (t: 465h), almuhaqiqa: 'iibrahim albisyuni, 

alnaashir: alhayyat almisriat aleamat lilkitab - masir, altabeati: 

althaalitha 

 88- mahasin altaawili, limuhamad jamal aldiyn bin muhamad saeid 

bin qasim alhalaaq alqasimii (t: 1332h), almuhaqaqi: muhamad basil 

euyun alsuwdi, alnaashir: dar alkutub alealamih bayrut altabeata: 

al'uwlaa 1418 hu 



      
 

 

 

٢٩٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  89- mukhtar alsahahi, lizayn aldiyn 'abi eabd allah muhamad bin 'abi 

bakr bin eabd alqadir alhanafii alraazi (t: 666h), almuhaqiqi: yusif 

alshaykh muhamad, alnaashir: almaktabat aleasriatu, aldaar 

alnamudhajiatu, bayrut sayda, altabeata: alkhamisati, 1420h / 1999m 

 90- mureaat almafatih sharh mishkaat almasabihi, li'abi alhasan 

eubayd allah bin muhamad eabd alsalam bin khan muhamad bin 

'aman allah bin husam aldiyn alrahmanii almubarikifurii (t: 1414h), 

alnaashir: 'iidarat albuhuth aleilmiat waldaewat wal'iifta' , aljamieat 

alsalafiat ,bnaris alhinda, altabeatu: althaalithata, 1404hi, 1984 m 

 91- maeani alqurani, li'abi jaefar alnahaas 'ahmad bin muhamad (t: 

338h),almuhaqaqu: muhamad eali alsaabuni, alnaashir: jamieat 'umi 

alquraa, makat almurmati,altabeatu:al'uwlaa ،1409 

 92- muejam allughat alearabiat almueasirati, du/ 'ahmad mukhtar 

eabd alhamid eumar (t: 1424h), alnaashir: ealam alkutub, altabeatu: 

al'uwlaa, 1429 ha, 2008 m 

 93- muejam allughat alearabiat almueasirati, lildukturu/ 'ahmad 

mukhtar eabd alhamid eumar (t: 1424hi) bimusaeadat fariq eamal, 

alnaashir: ealam alkutub, altabeati: al'uwlaa, 1429 hi ,2008 m 

 94- muejam maqayis allughati, li'ahmad bin faris bin zakaria' 

alqazwinii alraazi, 'abi alhusayn (t: 395h), almuhaqiq: eabd alsalam 

muhamad harun, alnaashir: dar alfikri, eam alnashri: 1399h - 1979m. 

 95- maerifat alsahabat li'abi naeim 'ahmad bin eabd allh bin 'ahmad 

bin 'iishaq bin musaa bin mihran al'asbhanii (t: 430hi), tahqiqu: eadil 

bin yusif aleazazi, alnaashir: dar alwatan lilnashri, alrayad, altabeati: 

al'uwlaa 1419 hi - 1998 m 

 96- mafatih alghayb = altafsir alkabiru, li'abi eabd allah muhamad bin 

eumar bin alhasan bin alhusayn altaymi alraazi almulaqab bifakhr 

aldiyn alraazii khatib alrayi (t: 606h), alnaashir: dar 'iihya' alturath 

alearabii - bayrut, altabeata: althaalithat - 1420 hu 

 97- miftah aleulumi, liusif bin 'abi bakr bin muhamad bin ealiin 

alsakakii alkhawarazmii alhanafii 'abi yaequb (t: 626hi), dabtah 

wakatab hawamishih waealaq ealayhi: naeim zarzur, alnaashir: dar 

alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan, altabeata: althaaniatu,( 1407 ha 

,1987ma). 



      
 

 

 

٢٩٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 "درا  " اأب ا  آت اآن  
  98- mafhum altafsir waltaawil waliaistinbat waltadabur walmufasri, 

lilduktur/ musaeid bin sulayman bin nasir alttayaar, alnaashir: dar aibn 

aljawzi lilnashr waltawzie, almamlakat alearabiat alsaeudiati, altabeati: 

althaaniati, 1427 hu 

 99- manahil aleirfan fi eulum alqurani, limuhamad eabd aleazim 

alzzurqany (t: 1367h), alnaashir: matbaeat eisaa albabi alhalabi 

washarakahi, altabeata: altabeat althaalitha 

 100- manae jawaz almajaz fi almanzil liltaeabud wal'iiejazi, 

limuhamad al'amin bin muhamad almukhtar bin eabd alqadir aljaknii 

alshanqitii (t : 1393hi) tahqiq : min matbueat mujmae alfiqh al'iislamii, 

jidat , bi'iishraf alshaykh bakr bin eabd allah 'abu zayd, alnaashir : dar 

ealam alfawayid lilnashr waltawzie, waqf , muassasat sulayman bin 

eabd alezyz alrrajihy alkhayria 

 101- mawsueat kashaaf aistilahat alfunun waleulumi, limuhamad bin 

eali aibn alqadi muhamad hamid bin mhmmd sabir alfaruqii alhanafii 

altahanwii (t: baed 1158h), taqdim wa'iishraf wamurajaeatu: da. rafiq 

aleajm, tahqiqu: da. eali dahruji, naql alnasi alfarisii 'iilaa alearabiat: 

da. eabd allah alkhalidi, altarjamat al'ajnabiata: du. jurj zinani, 

alnaashir: maktabat lubnan nashirun - bayrut, altabeatu: al'uwlaa - 

1996m. 

 102- nazam aldarar fi tanasub alayat walsuwr li'abi alhasani, burhan 

aldiyn 'iibrahim bin eumar bin hasan alrrubat bin ealii bin 'abi bakr 

albiqaeii (t: 885ha), alnaashir: dar alkutub aleilmiat - bayrut , 1415, 

haqiqi: eabd alrazaaq ghalib almahdi 

 103- nil almaram min tafsir ayat al'ahkam almualafi:li'abi altayib 

muhamad sidiyq khan bin hasan bin ealiin aibn lutf allah alhusaynii 

albukharii alqinnawjy (t: 1307hu), tahqiqu: muhamad hasan 'iismaeil , 

'ahmad farid almazidi, dar alnashra: dar alkutub aleilmiati, tarikh  

alnashr: 30/01/2003, altabeatu: al'uwlaa, 1416hi. 

104-Arous al-Afrah book explaining the summary of the key, El-

Shikh Bahaa Al-Din Elsoubky, Dr. Abdelhamid Hendawy verification, 

Modern library, Sidon, Beirut, 1st edition, (1423 AH, 2003 AD). 


